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de اه‎ 


لان ابی همه الله مهيا للانرلس . 
دنا إن عدت س بهلتی الادلی عبتی is‏ السؤال تلو السوال » يسأل عن 
AGD‏ : عن غرناطة دعن slaw)‏ دعس تعبة دسه ها دعن مواضر il‏ 
AÑ)‏ ى . 
كان نهيا للانزلس ۔ 
بألنی عن الذي التقیتہی هناك : لیف هی » ملیف ys‏ بالاسلام » 
دليف ھی باتو . 
كان همه الله لا يشجمنى على DE‏ السفے مالترهال لاسباب خاصة راء له 
ما ان على بوجہتی فى بعلتی الاعلی هالثانيية تی عفرنی على ذلك ٠‏ 
دتشء lA‏ د الجماهيرية شباب من « مليلة » الوا به ana‏ الله 
فی بیٹی Laat pale»‏ » دكات دائسسا يردد < لا صول فلا قوة الا بالله > . 
ae‏ اجب الزين bz‏ عليه عن تركيا داکادشا داعجابه بتلك LN‏ فقال 
له ۔عمه الله : هل دست الائرلس ؟ ولا CL‏ فملت . فعليك ان تزور الائرلس 
is‏ تطلع على عظسة AGN‏ هناك . 
كان ae‏ الله Las‏ للائرلس . 
فالی سمه الطاهرة الشرى هذا السل عرفانا بما قرمه لى : فملى يديه تملمت 
القراءة دالتابة . دعلی يديه عمفظت ما تيسم من كشاب الله » معلى يريه تملست ما 
لى أجسده فی كتسساب . 


- byl 
RE 


من الامسيات المتميزة الرائعة تلك الامسية التی جمعتنى بالاستاذ الدكتور على فهمى خشیم ‏ 
وكعادته دائا كان مبتسما مشجعا . وسألنی : ۸ لا تجمع ما كتبت عن رحلة الاندلس فى کتاب ؟ 

كان السؤ ال اكبر بكثير ما أتصور . 

وروی لى قصة أول كتاب اصدره » والذی كان بناء على سؤال وُه اليه لا ختلف كثيرا عن 
السؤال الذى طرحه . اما صاحب السؤال الاول فهو الاستاذ : على مصطفى الصراتی الذى كان 
حاضرا فى تلك الامسية ء وكان سؤاله سببا فى عطاء مستمر ومثمر ء جاد ومتنوع . 

ساعتئذ فسرت الامر على أنه تشجيع من استاذنا « على خشيم » . وكانت کلمات الاستاذ 
« على مصطفى الصراتی » تسير فى نفس الاتجاه . 

قلت : انها مغامرة كبيرة ولا Nas‏ .. القضية ليست محرد اصدار کتاب . 

القضية - كما أرى - تتلخص ف أن أول کتاب هو مثل أول مقال : مثل أول خطوة . مثل 
أول كلمة فى حملة ء مثل أول حرف فى كلمة . 

تتابعت الملاحظات من الزملاء والاساتذة الافاضل » نظرت الى بعضها من زاو ية المجاملة ع 
ورأيت بعضها من قبيل الامانى الوردية المتفائلة . 

وقبل ان اقدم على هذه الخطوة الكبيرة عرضت مشروع هذه الاوراق على اسباب ودواعى 
التأليف التى وضعها واتفق عليها اسلافنا والتى لابد لكل من يركب هذا البحر من مراعاتها . وهی 
التى أراها الطرق التى يكون السبر فى غيرها ضربا من الابحار فى يم لا ساحل له . ابحار بلا 
مركب ولا درایة ولا وجهة . | 

ان اغراض التأليف التی وضعت منذ ان كانت الكتابة de‏ وفنا وهدفا وقضية لم تتغیر ء ولانہا 
ثابتة وراسخة فان الاقدام على اية خطوة من هذا القبيل ليست بالسهولة التى يتصورها كثير من 
الناس . 

ولا ازعم اننی عرضت هذه الاوراق على كل اسباب دواعى واغراض التأليف فتلك مهمة 
صعبة . . لقد اخترت طريقا اخر : 

حمعت هذه الاوراق وعرضتها على الاستاذ الدكتور على فهمى خشيم › واذ به 


یکر رتشجيعه . 


ثم وضعتھا بين يدى الاستاذ الدكتور امین توفيق الطيبى الذى تفضل - مشکورا ۔ بقراءتها 
والتعليق عليها والتقديم لها . 
ولا أريد ان يفسر هذا على انه هروب من المسئولية ء أو أنه تحمیل للآخرين جزءا من هذه 
المسئولية ء كلا فا الى ذلك ذهبت . 
صحيح ان من ذكرت ومن اليهم اشرت كان هم الفضل فى الدفع بهذه الاوراق الى ان تكون 
بين يدى القارىء الكريم . 
وصحيح أننى أقدمت على مغامرة ان كنت أدرى بدايتها فلا أستطيع الجزم بمنتهاها . 
لکن كلمة الفصل تظل للقارىء الكريم وحده . فهو الذى سيقراً » ويصوب . وينتقد › 
ويصحح . ويضيف : ويلغى . 
فان كانت فى هذه الاوراق فائدة فهى من فضل الله وتوفيقه » وان كانت دون ذلك فحسبى 
اننی حرصت على ان استفيد وافيد ء وبالله الاستعانة ومنه التوفيق . 
| عبد العاطى محمد الورفلى 
طرابلس 
الجمعة : 30 شوال 1399 و . ر 


¢ 1990/5/25 


أتحفنى الصديقٌ الأديب Le Su‏ العاطئ محمد الورفق بإطلاعي على ثلاثين Ulio‏ جمعها 
معا تحت عنوان « أوراق أندلسية » » وهي جملة من اخواطر والتأملات 5 تناول فیها ly ASM‏ 
من تاريخ عدد من حواضر العرب الكبرى فى الأندلس > کما تناول فيها موضوع الاحتفالات التى 
ری الاعداد ها حثيثا فی اسبانیا بمناسبة حلول عام 1992 ومرور خسة قرون على اكتشاف العام 
الجديد « القارة الأمريكية » . وهو عام يصادف مطلعه الذکری الئوية الخامسة لسقوط آخر تمالك 
السلمین « غرناطة » فى أيدي العاهلين الکائولیکیین الاسبانيين فرديناند وإيزابيلا . ويشتمل القسم 
الثالث من هذه القالات على فحوی مقابلات شخصية متعة آجراها المؤلف ‏ وبذکاء - مع عدد من 
کبار الباحثین والدارسین من عرب وأجانب حول تقييم الحضارة العربية الاسلامية فی الأندلس › 
وحول E‏ المدجُنين ثم الوریسکیین . وف تام ء آورد الف مقتطفات من خس قصائدٌ معر وف 
قيلت فى رثاء الأندلس وحواضرها العريقة لابن الأبار البلنسي > وحازم القرطاجني e‏ وآبی البقاء 
الرندی من ابناء الأندلس ء وأحمد شوقىٍ A‏ ادن : ۱ 

ان هذه الدراساتِ دراسات متميّزة متعة » وهي تبعث على التدبر والتأمل > كما تشر جملة من 
التساؤلات » وفيها يبدي الولف - وهو نحق فى ذلك - غبرته على تراثنا a‏ الاسلامى المرموق فى 
الأئدلس e‏ وحاسّه الشديد لابرازه وتسليط الأضواء عليه والاعتزاز به » کل ذلك بأسلوب أدبي 
مرسل وشائق ق ینم عن موهبة ادبية واعدة . 

أن اهتمام المؤلف بالدراسات العربية الاسلامية منذ صباه › ¿yl‏ الطويلة الي اکتسبھا فى 
مجال الاعلام والصحافة » منذ ان کان طالبا جامعیا ء آضفیا على اسلوبه طابع النهجية وتوخي 
الدقة » فضلا عن السلاسة وسهولة العبارة › ما يجعلنا نتطلع الى مزيد من عطائه فى Ske‏ الأدب 
والدراسات الاسلامية . 

والحق يقال إننی ۔ کأحد الهتمین بالأندلس EU‏ وحضارة - Cand‏ وأفدت من قراءة ما جاء 
فى هذه « الاوراق الأندلسية » من خواطر وتأملات ومعلومات . ولا اشك فى انها ستحظی کذلك 
باهتیام N‏ وعنایتهم ومتعتهم . مها كانت مواقفهم من عدد من القضایا والاشکالیات 


۱ . الطر وحة‎ 
AE di .= 


لبحات پن ذاكرة Sell‏ 


فی المرحلة الشالشة من التعلیم الجامعي كنا ملزمين بتقدیم بحث مختصر كادة من مواد 

الدراسة > واخترت انذاك أن اكتب عن الاندلس › فقدمت Low‏ بعنوان « الاندلس : رجل وأثر 
وموقف » الرجل كان : عبد الرهن الداخل ء والاثر هو : مسجد قرطبة . اما الموقف فكان حول 
تلك اللحظات التي سجلها التاریخ حين خروج ‏ ابو عبد الله محمد الصغير) من ( غرناطة ) وكلمة 
والدته ( عائشة ) له حینا رأته يبكي : « ابك مثل النساء ملكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال » 
تلك الکلیات التى حفرت في جدار الزمن . 

إن كانت للزمان جدران . 

وأذكر أن استاذ مادة الحضارة الاسلامية سألني حين اطلع على ( البحث المذكور) : هل 
تعرف السبب الذي كان وراء خروج الاسلام من الاندلس ؟! مضیفا قوله : مع العلم Ob‏ الاسلام 
مادخل ارضا إلا وبقى فيها ! 

لم آکن ساعتئذ أملك جواباً محدداً . 

ووجدت PLL‏ نفس السیاق للدكتور / مصطفی الشكعة جاء فيه : « . . الاسلام مادخل 
Lat‏ وخرج منہا > لقد دخل العرب ‏ كمسلمين بل واخرجوامنا كاهو اال في فارس وطرستان 
وامند . . ولكنهم حين خرجوا تركوا الاسلام يعيش في تلك البلاد ولایزال يعيش قوياً حتی OW‏ 
وأما في الاندلس فقد طرد العرب وحورب الاسلام حتى لم يبق مسلم واحد على ارضها 1" ' » وكذلك 
JULI‏ فى صقلية وكريت قبل الاندلس . 

تتابعت السنون ‏ وبدأت LS gal‏ عن ( الاندلس ) : عن ابطاها وعلمائها وشعرائها 
ومبدعيها الذين كانوا بحق اساتذة حضارة وبدأت اتعرف رویداً رويد على ( الاندلس ) . 


وأصبح حلم زيارة تلك الربوع املا كبيرا - لعله ‏ على الايام ینتصر ! 

اقتربت من الاندلس فكريا عن طريق ذلك البحث الجامعي . 

واقتربت من الاندلس تاريخياً وادبياً عن طريق عدد من المؤلفات سواء ماكتبه المعاصرون أو 
ماكتبه بعض ابناء ( الاندلس ) امثال : ( ابن رشد ) و ( ابن حزم ) و( ابن هانىء ) و( المعتمد بن 
عباد) و( زرياب ) و( عباس بن فرناس ) وغيرهم من لايحصون عدداً .. وقبل هؤلاء جميعا 


) طارق بن زياد ) الذي لو لم يقل لرجال جیش الفتح والدعوة : « البحر من ورائكم والعدو من 
أمامكم » لما سطرنا عرباً مسلمین احدى أجمل قصائد الحضارة في سفر الزمن . 

إن كانت للزمان أسفار . 

ثم اقتربت من الاندلس جغرافياً حینما انطلقت من قناة السويس الى طنجة في رحلة شبابية 
مابين عامی 1973 و 1975 عن طريق البر . . ولنقف على احدى رواب « طنجة » لنرى بالعین 
Al‏ 5 

لم تكد تمضى سنوات حتى وجدت نفسي على أعتاب ( الاندلس ) حيث کلفت بمتابعة اعمال 
الملتقى الثالث لدعاة جمعية الدعوة الاسلامية العالمية بأوروبا والامريكتين والذي انعقد في الثلث 
الثاني من شهر النوار y‏ فبراير ) 1988 . . ولعلها من محاسن الصدف أن تكون الهمة الصحفية 
الاولى التي أكلف بها من قبل جمعية الدعوة الاسلامية العالية كانت الى ( اسہانیا ) التي ماعرفة بغير 
اسمها التاريخي ر الاندلس ) > أو ليس امراً مهما أن يزور المرء ( الاندلس ) وهو في جعية للدعوة 
الاسلامیة ؟! 

ولیس من قبيل البالغة الاشارة الى اننی (ed‏ كنت اتصفح LES‏ بعنوان « الدولة العربية في 
اسبانيا » للدكتور : ابراهيم بيضون مساء الاحد 14 / 2/ 1988 إذ بي اسمع وارى في الاذاعة المرئية 
للح‌اهبرية العظمی بعد الساعة العاشرة ليلا الوشح الاندلسي الشھبر للاديب والشاعر الاندلسي 
الاشهر ( لسان الدین بن الخطيب ) والذي مطلعه : 


جادك الغيث اذا الغیث ہما يازمان الوصل بالاندلس 
وغادرت dy all‏ صباح الیوم التالي . 
كما انه ليس من باب البالغة أیضاً أن اسجل بأننى سمعت هذا الموشح ايضاً مساء الثلاثاء 


73 م » في ( مدريد) التی غادرتها صباح اليوم التالی ( الاربعاء ) قاصداً أقليم 
( الاندلس ) ! 


الانےلس : الا سم والدلألة 


حاول عدد من وکس وا هذا الاسم Leu, AE‏ واهتموا بمدلوله 
جغرافباً . . يرى البعض ان التسمية مشتقة من كلمة dla dy‏ 


وحاول البعض إخضاع الكلمة لقواعد الصرف والاشتقاق ليخلص الى انبا « كلمة عجمية 
لم تستعملها العرب في القديم « وإنما عرفتها العرب في الاسلام ۰ . 

ولاتكاد معظم الاراء التي قدر لي أن أطلع عليها تضيف شیئاً جدیداً . . اللهم إلا ماکان منہا 
بحاول تبيان حدود الاندلس قدي) وحدیٹا . 

الكلمة الآن تدل على الجزء الجنوبي من ( اسبانيا ) والذي يحوي مدناً وقرى لاتزال تحتفظ 
بأسمائها التي فا في اساعنا وتاريجنا وقع خاص مشل : 
E O EL‏ لت سے 
وغيرها من المدن التى شكلت مجتمعة عقداً ازدان به جيد الزمان ۔ 

إن كان للزمان جيد . 

كثير هم اولئك الذين وصفوا ( الاندلس ) ون وصفها قديياً ( الحميرى ) صاحب المعجم 
الجغرانى ( الروض العطار ) بقوله : « اسم الاندلس فى اللغة اليونانية اشبانیا . . . . وقيل اسمها 
فى القديم ابارية ثم سميت بعد ذلك باطقة ء ثم سمیت اشبانية من اسم رجل ملکھا فى القدیم كان 


(4) 
اسمه اشیان » . . 


Hispania )‏ ) قديراً كانت تطلق على شبه جزيرة ( ايبيريا ) حسب التعبير الرومان شاملا 
( اسبانيا ) الاسم القديم الذي استعمله الرومان y‏ البرتغال ) ا حدیث . ۱ 

ووصفها ( ياقوت ا حموي ) بقوله « . . الاندلس جزيرة كبيرة فيها ple‏ وغامر . طوها نحو 
الشهر في نيف وعشرين مرحلة » تغلب عليها الیاه الجارية والشجر والثمر والرخص والسعة في 
ال 

إننا اذا انطلقنا في طريق وصف الاندلس فلن نستطيع الاحاطة ولو بجزء يسير من المبتغى e‏ 
فالاندلس تثير في الذاكرة المأ ء وأملا . نشوة ء وحسرة ‏ ازدهارا ونكبة . . ماذكر الاندلس احد 
إلا واسهب فی وصفها ما يستدعى رصدہ وسوقه الجلدات . 

ان الامر الجدير بالاهتمام هو أن الرحلة شملت : مالقة وغرناطة وقرطبة وطليطلة ومدريد في 
خط أشبه مايكون بمحاولة اعادة الاستكشاف . ما جعل سائق الحافلة ( اندلسي النشأة وا مقام ) 
يقول معلقا بعدما علم خط الرحلة : يبدو أن النية تتجه إلى محاولة السير على خطى الفاتحين 
الاوائل . 

اندلس اليوم : سهولاً وجبالا ۰ مدثاً وقرى 2 قلاعاً وقصوراً > کلمات وملامح .. لاتختلف 


عن ( اندلس ) ما قبل 496 عاماً . 

الشیء الملموس هو شكل عودة الاسلام > ونمط التواصل الذي وصفته احدى العربيات 
المقیمات J‏ اسبانيا نقلا عن بعض الاسبانيين بالقول : « لقد بدأ العرب يعودون مبدوء 4 تمايوحي 
ob‏ التاريخ th‏ إلا أن يؤكد حتمية التواصل بین الاسلام pally‏ وبة والاندلس . 

إلا ان للوجود العربى هناك جانبا سلبيا . . ويرى بعض الاندلسيين أن خلافاتنا السياسية 
كعرب تؤثر بشكل واضح في مسلمي الاندلس . وثمة اراء تنتقد مظاهر البذخ والاسراف 
والانحراف التی يتصف بها بعض ابناء الوطن العربي الوافدين الى اقليم الاندلس » وقال أحد 
المسلمين من ابناء ( غرناطة ) إذا كان الاسلام سيعود الى ربوع الاندلس فاننا نتمنى الا یتم ذلك عن 
طريق عرب النتجعات وعرب اللاهی » وعرب البذخ والاسراف . 

للوجود العربي عدة مظاهر . ثمة طلاب يدرسون » وعمال يبحثون عن لقمة العیش e‏ 
واخرون طابت هم الحياة فاستقروا هناك . 

وحين اتجهت من ( غرناطة ) الى ( قرطبة ) لمحت بعض اللوحات الارشادية تحمل أسماء بعض 
القری باللغة العر بية مثل ( قبرة ) و( قرطبة ) . . وني آحد أزقة ر طليطلة ) بعض اللوحات الکتوبة 
با خط العروف في الشمال الافريقي ب ( الخط الغري ) . 

الکتاب العربي مفقود . والکتبات العربية لا آثر شا والاغرب من ذلك OF‏ الکتب السياحية 
عن ( فصر Cajal‏ و( مسجل قرطبة ) و( قصر طليطلة ) وغيزها من المعالم الحضارية العر بية 
الاسلامية في الاندلس أو اسبانيا کا هي الآن مكتوبة بعدد من اللغات حتى الصينية واليابانية إلا : 
العربية ء وهو أمر يحز في النفس كثيراً . 

مع كل ذلك فان شعورا بعدم الغربة يمتزج بشعور بالارتياح ينتابك كعربي مسلم وأنت 
تجوب القرى والارياف والازقة والشوارع » ناهيك عن احساس بالالفة عندما تضمك جدران 
وأروقة القصور والقصبات والمساجد : وعندما تتناهى الى سمعك كلمة ( الاندلس ) من الاذاعات 
المسموعة وا مرثیة . وعندما يقع بصرك على كلمة ( الاندلس ) بأحرف لاتينية كبيرة في ختلف مناطق 
ومدن وقرى الاقليم . . وستعلم حينها أن التاريخ في تواصل مستمر . وستتيقن من ان مشعلا 
اضاءه العرب السلمون لن يخبو نوره . وستظل نوافذ الزمان مشرعة للعطاء . 

إن كانت للزمان نوافذ . 

لقد تعودنا کلما تحدثنا عن ( الاندلس )أن يجرفنا تيار مأساوي لفقد ( منطقة ) ترمز الى حضارة 


متميزة وعطاء نقل اوربا بكاملها إن لم نقل : العالم بأسره من مرحلة مظلمة الى واقع مستنير عم 
ضیاؤہ ارجاء الدنيا . ومهما كان الحديث متفائلا فيا مضى فان مسحة من الحنين الباكى تأبى إلا أن 
لکن الواقع الآن يجعلنا نحس تفاؤلاً لاحدود له ء لأننا تأکدنا - Bote‏ لكل ماقيل في كتب 
التاريخ ‏ من أن الاسلام دين الله ا حق لم يغادر ( الاندلس ) إلى الابد . بل علینا أن نؤمن Ob‏ 
الاسلام لم يغادر تلك البقاع على الاطلاق . 
وما أبدعه ابناء (الاندلس) طيلة عقود من عمر الزمان لم تغيره السنون والاحداث . فمن 
ملايين اشجار الزيتون كاقليم الشرف الشهير بزياتينه الى الغرب من اشبيلية وما يزال يعرف باسمه 
العربى Ajarafe‏ الى آلاف اشجار النخيل الى القصور والقلاع والحصون مروراً بآلاف الكلمات 
العرپية في اللغة الاسبانية كلها شواهد تشير الى أن نور الاسلام ماانطفاً وان كانت حقب من الزمان 
إن كانت للزمان ستائر . 
لقد تساءلت في قرارة نفسي : وماذا بعد ؟ عندما سمعت الدليل السياحي يقول لنا ونحن امام 
لامتزاج ابناء قرطبة بالعروبة والاسلام . . ثم تركنا نتأمل ( المحراب والقبة ) » وسجلت في مفكر تي 
انئذ مانصه : ماکان ابناء ( قرطبة ) لیستطیعوا إنجاز عمل كهذا لو لم يمتزجوا بالاسلام ء وماكان 
الاسلام ليصل الى هذه البقاع لولم يتحمل العرب مهمة الدعوة اليه ونشره . وماکان العرب ليصلوا 
الى هنا لیضعوا أسس هذا الابداع لو لم يعتنقوا الاسلام ويعملوا على نشره ! 
۱ ثم اتساءل الآن : وماذا بعد ؟ 
هل أزعم أنني التقطت شيئاً ذا بال من ذاكرة الزمن ؟ 
ولقائل أن يقول : إن كانت للزمان ذاكرة !! 


1 الادب الاندلسي : موضوعاته وفنونه / . مصطفى الشكعة ‏ دار العلم للملايين / بيروت - الطبعة الرابعة 1979م - ص 2 . 


2 الدولة العربية في اسبانیا | ابراهيم بيضون ‏ دار النهضة العر بیة | بيروت ۔ الطبعة الثانية 1980 ص 2 . 

5-3 ۔ معجم البلدان - ياقوت الحموي ‏ منشورات دار صادر / y‏ 1979 م ص 262 

4 الروض العطار / محمد بن عبد النعم ا حمیری ۔ تحقیق . احسان عباس - بروت 1975 - ص 32 - 34 ويقول ا حمیری 
كذلك : « والائدلس دار جهاد وموطن رباط a‏ . 

٭ ان كلمة « الاندلس » يعتقد بأنها تحویر ل Vandalicia‏ وهو اسم مشتق من غزاة البلاد : الوندال Vandals‏ قبل مجىء القوط 
الغربيين وكلاهها من قبائل الرابرة | M Watt, A —history of Islamic Spain, Edinburgl 1965, 7 ob‏ ۔ ۷۸۷ 
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خطط لمديئة غرناطة قى عهد بنی نصر 


حب ر ۔ اری 


الاسوار المندثرة --- 
الاسوار الباقیة — 


باب نحص اللوز 


فوناطة : آخر حیات الہسبحة | 


فى الطائرة من « مدريد » الى « غرناطة » حاولت ان ارسم صورة للمدينة من خلال مايمكن 
سوقه من حكايا التاريخ ء لکن صورة واحدة ظلت تحتل كامل مساحة الذاكرة . . ول افلح فى 
اجتيازها رغم انشغالى بين ا حین والاخر بالنظر الى الجبال والسهول والاودية والاغہار التی بدت من 
عل وکانہا خطوط لعب بها التظليل والتلوين اكثر من کونہا جبالا وسهولا وأودية قد لا يتمكن 
الانسان من اجتيازها اذا ماقدر له ان يحاول ذلك . . لکننی ۔ ومانسيت قط هذا الامر - كنت کمن 
خيل اليه انه يرى جند الفتح والدعوة منذ مئات السنین يطوون هذه السلاسل الحبلية فى يسر 


وسهولة وايهان . 
والصورة التى مابرحت تراودنى هی : كيف سقطت ( غرناطة » بعد صمود دام اكثر من 
مائتی عام من سقوط كل المدن الاخری ؟! 


لقد استعصت الدينة على « فرديناند » و « ايزابيل » تسعة آشهر أو « سبعة » حتى اضطر 
الجيش الزاحف من الشمال الى بناء مدینة مجاورة « فى الجنوب الغربی من غرناطة سموها « شنتفي 
Santa fe‏ أى : الایمان القدس ء لاتزال قائمة الى اليوم » وكأن لسان حال القادمين يقول AY y:‏ 
من غرناطة وان طال الحصار ) . 

السؤال الذى راودني لم يكن عن سبب السقوط بل كان عن الكيفية التىء تم بها . . هل كان 
حقا كا صورته اشعار المغادرين ؟ ام كان كما حاول صناع ( الخيالة ) ان يصوروه ؟! ام انه كان 
حدثا ‏ جللا مهيبا رهيبا- اكبر نما حاولت ان تحكيه القصص والاشعار والملاحم ؟! 

يبدو أن « استعصاء غرناطة » على القادمين من الشمال صفة ملازمة لها . وهو خاطر انقدح 
فى ذهنى لحظة سمعت « المضيفة » تخبرنا باننا لن نستطيع امبوط فى مطار المديئة » وكان لابد من 
التوجه الى مدينة أخرى . فكانت « مالقة » . 


المسافة بين الدینتین تزيد قلیلا عن 150 كيلو مترا وظننت للمرة الثانية اننی أستطيع أن أتعرف 
على « غرناطة » من خلال کتاب مؤلف حوفا : بدأت أتصفحه وبين الفينة والاخرى كنت استرق 


النظر الى مظاهر الطبيعة . . وجدت ان الامر لن يستقيم على هذا ا منوال . . طويت الكتاب 
واطلقت العنان لبصرى ليخترق آفاقا رحبة تداخلت فيها الالوان . . نہر يرافقنا ‏ تارة ذات اليمين 
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وتارة ذات الشہال . . بيوت بيضاء لامعة Ls‏ ثرة على bl‏ سندسی لاحدود له . . اشحار وتلال » 
وعبق التاريخ الذى خيل الى انه يفوح من كل شیء  .‏ 1 . 

وبدأ حوار داخلی من نوع غریب يطفو حتى كاد ان ُصبح ‏ صوتا مسموعا . 

« غرناطه » بفتح أوله وسكون ثانيه بمعنى : رمانة بلسان عجم الاندلس ولعل الاسم غرناطة 
« أغرناطة ۹ إغرناطة مشتق مشتق من الرومانية Granata)‏ = = الرمانة ( > ولذلك فانه یشار الیها فى المصادر 
العربية المبكرة بحصن الرمان”' سمی البلد حسته بذلك . قال الانصارى : وهى أقدم مدن ( كورة 
البيرة ) وأعظمها وأحسنہا وأحصابا > يشقها النہر المعروف بنہر حدارة [ اسمه اليوم Darro‏ ] يلقط 
منه سحالة الذهب AU‏ 

دل الاسلام و غرناطة ٠‏ ف الرحلة الاو من الفتح عل ید عیدالمزیز بن موسی بن نصبر 
الذي قدم اليها من ( مالقة ) . 

كانت « غرناطة ؛ من أعظم مدن اوروبا ی القرون الوسطی ؛ ويبدو أن عدد سکانها قد بلغ 
سنة 1311 م مائتی الف ساکن" كما قدرہ :مبعوثون من ملك الارغون الى WI‏ إلا أن المؤرخ 
الاسبانى العاصر ( ل : توراس بالباس ) يرى أن فى ذلك العدد مبالغة" . 

للمدینة إسهام واضح اللامح فى الحركة العلمیة والادبیة طيلة القرون التى عاشتها فى رحاب 
الاسلام » ولم تكن مساهمتها قاصرة بأي حال على جانب احادي ... لقد اعطت للاندلس رجالا 
ونساء لاتزال اسیاژهم وأسياؤهن تتداعى الى الذاكرة كلما خطرت على البال مدن وقرى الاندلس . 

من رجالا : لسان الدين بن الخطيب الذى الف کتبا معت معظم الوان المعرفة : الشعر 
والادب والتاريخ والموسيقى والطب . . وخصها بعدد من مؤلفاته من بينها : ( الاحاطة فى آخبار 
غرناطة ) . ١‏ 

ومن كبار علمائها : ابن الل والشاطبي وا حضار وعلى رأسهم بلا منازع محمد الانصاري 
السرقسطى ( ت 1459 ) والقاضى ابوبکر بن عاصم . 

ومن شعرائها : ابن زمرك الذی خلدت أبيات من شعره على جدران ( قصر الحمراء ) لاتزال 
باقية حتى اليوم . 

من رجاها الافذاذ : أبو الحسن على بن محمد القلصادى الذی يعد من أنجب علماء عصر 
وهو آخر علیاء الحساب ly‏ عند العرب . ومن علمائها وعلماء الاندلس المشهورين فى علم 
الفلك : أبو عبدالله الفحام المعروف بأبي خريطة . 
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|S‏ انجبت غرناطة عددا من علماء الطب اعظمهم : ابومروان بن زھر ‏ وهو آخر كبار 
الاطباء المسلمين بعد الرازي وابن سینا ء من رجاها ایضا : أبوالقاسم أصبغ بن حمد السمح 
الغرناطي ( 357 - 415 9 ر ) ومن كتبه : المدخل الى علم الهندسة ‏ كتاب الهئدسة الكبير ‏ طبيعة 
العدد - ثیار العدد ۔ التعریف بالاسطرلاب ۰ وغبرها ۱ 

نبغت من نساء ( غرناطة ) الکثیرات . منہن : حفصة بنت ا حاج العروفة بالركونية فى القرن 
الحادى عشر . وفى القرن الشالث عشر : أم العلاء السيدة العبدرية التی نوه بها ابن سعید 
الاندلسی » كا اشتهرت ( أم ا حسن ) بتبحرها فی العلوم . 

ومن نسائها من لعبن ادوارا مهمة فى الجال السیاسی مثل : ( مریم ) جارية يوسف الاول » 
و ( فاطمة ) زوجة (أبى الحسن )و ( ثريا ) جاریته . وإن نسینا اسماء اخری فلن ننسی بأي حال 
( عائشة ) والدة ابی عبدالله محمد الصغیر اخر امراء ( غرناطة ) . 

ومن شاعرات غرناطة : ( حمدونه بنت زياد شاعرة الطبيعة والریف ) وأختها (زینب) و 
( نزوهون بنت القلاعی ) شاعرة ‏ ا لمدینة ) وغیرهن کثیرات . 
بعد ان عاشت غرناطة أزهى ايامها بفضل الاسلام تعرضت لعدة من الاحداث بسبب نشوء‌الصراع 
السیاسی بين ( ملوك الطوائف ) فى الاندلس e‏ حيث سقطت للمرة الاو ی بيد النصارى فى شهر 
الصيف ( یونیو) سنة 1235 م لكنها عادت لتصبح الدينة الوحيدة التی حافظت على ارتباطها 
بالاسلام حتى عام 1492 م . 1 


ویضیف الاستاذ الدکتور أمين الطیبی أن « من اسباب سقوط غرناطة اضافة الى ما ذکر 
وفضلا عن النازعات بين افراد البيت الالك ما شاب العلاقات بین بنی نصر وبين بنی مرين فى 
الغرب من ريبة وتذبذب . 

فقد کان بنو نصر یستنجدون بسلاطین الغرب فیغیٹھم هژلاء ثم تساور الشکوك سلاطین 
غرناطة . فیخشون ان یفقدوا ملکهم لبنی مرین » ولذلك فکثرا ما کانوا يتواطأون عليهم مع 
التصاری لابعادهم عن الاندلس . 

كذلك استعمال الهاجین للمدفعية والبنادق فضلا عن حصارهم الطویل للمدينة ما 
احدث dele‏ مها ) . 

ودعونا نعيش لحظة من لحظات الوداع الاخير وذلك عندما « اجتمع الامراء للتوقيع على 
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معاهدة ( تسليم الدينة ) بكوا " Lye‏ إلاواحداهو : موسى بن غسان الذی قال للحاضرین 
« اتركوا البكاء للنساء والاطفال فنحن رجال لتا قلوب لر خلق لارسال الدمع ولكن لكي تقطر 
الدماء » فلنمت دفاعا عن حريتنا » ولئن لم يظفر أحد منا بقبر يستر رفاته فلن يعدم سماء تغطيه 
وحاشا لله أن يقال ان اشراف غرناطة قد خافوا الموت دفاعاً عنها » وغادر المجلس الى داره ون 7 
أحد Blas‏ 

وهكذا دخلت غرناطة الاسلام فى عهد موسى بن نصير وغادرها المسلمون فى عهد رجل اسمه 
موسى بن غسان . 

وكانت ( غرناطة ) آخر حبات erg‏ أبناء الاسرة المالكة وهى 
اسرة بنی نصر / بنی الا حمر وسقطت المدينة فجر يوم 1/2 / 1492 حيث سلم اخر امرائها مفاتیح 
١‏ قصر اخمراء ) ا ی القائد الاسبانی : دون غريناري 1 

لقد كانت الايام التى سبقت سقوط غرناطة عصيبة . تضافرت فیها عدة عوامل نتج عنها 
اسدال الستار على احدی مظاهر الحضارة التميزة » وفی وصف دقیق اثبته « القری » نستطیم ان 
نلمس الصورة المأساوية التی عاشتها غرناطة ‏ يقول : « وف ثانى عشری حمادى الاخرة سنة ست 
وتسعين وثانائة خرج العدو پمحلاته الى مرج غرناطة ء وافسد الزرع ‏ ودوخ الارض e‏ وهدم 
القری . وامر ببناء موضع بالسور والحفير ء وأحكم بناءه وکانوا یذکرون انه عزم على الانصراف 
فاذا به صرف ال مة الى الحصار والاقامة . وصار یضیق على غرناطة کل يوم e‏ ودام القتال سبعة 
اشهر . واشتد ا حصار بالسلمین . غير ان التصاری على بعد . والطریق بين غرناطة والبشرات 
متصلة بالرافق والطعام من ناحية جبل شلیر ‏ الى ان کن فصل الشتاء » وکلب الرد » ونزل 
الثلج ء فانسد باب المرافق » وقطع الجالب > وقل الطعام » واشتد الغلاء > وعظم البلاء » 
واستولى العدو على اكثر الاماکن خارج البلد » ومنع السلمین من الحرث والسبب » وضاق 
الحال « وبان الاختلال > وعظم ال خطب e‏ وذلك اول عام سبعة وتسعين lily‏ » وطمع العدو 
فى الاستيلاء على غرناطة بسبب الجوع والغلاء دون الحرب ۰ ففر ناس کثبرون من الجوع الى 
البشرات » ثم اشتد الامر فى شهر صفر من السنة . وقل الطعام ء ثم تفاقم اخطب». 

جرت طبلة فترة الحصار عدة مباحثات بين طرفين لم يكونا جلى قدم الساواة من حيث : القوة 
والاوضاع العامة › ونتج عن تلك المشاورات والحاورات والمباحثات التوقيع على اتفاقية قية التسليم » 
وهو امر ذكره « القری » بقوله : de»‏ ثانى ربيع الاول من السنة ‏ اعنى سنة سبع وتسعين 
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وثمانمائة - استولى النصارى على ا حمراء ودخلوها بعد ان استوثقوا من اهل غرناطة بنحو مسمائة من 
الاعيان رهنا خوف الغدر . وكانت الشروط سبعة وستين منہا : تأمين الصغير والكبير فى النفس 
والاهل وا مال وإبقاء الناس في أماکنہم ودورهم ورباعهم وعقارهم . ومنها اقامة شريعتهم على ما 
كانت ولا يحكم احد عليهم الا بشريعتهم ‏ وان تبقى المساجد کما كانت والاوقاف كذلك ¢ وأن لا 
يدخل النصارى دار مسلم ولا يغصبوا احدا » وأن لا يولى من المسلمين الا مسلم او یہودی من 
يتو عليهم من قبل سلطانهم قبل وان يفتك جميع من اسر فى غرناطة من حيث كانوا e‏ وخصوصا 
اعيانا نص عليهم . ومن هرب من اسارى المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواه 
والسلطان يدفع ثمنه لمالكه » ومن اراد الجواز للعدوة لا يمنع » ويجوزون فى مدة عينت فى مراكب 
السلطان لا پلزمهم الا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر ما لهم والكراء ء وأن لا یؤخذ أحد 
بذنب غيره » ون لا يقهر من أسلم على الرجوع للنصارى ودینہم e‏ وأن من تنصر من ا مسلمین 
يوقف اياما حتى يظهر حاله ويحضر له حاكم من المسلمين Aly‏ من النصارى . فان ابی الرجوع 
الى الاسلام تمادى على ما اراد ء ولا يعاتب على من قتل نصرانیا ايام الحرب ء ولا يؤخذ منه ما سلب 
من النصارى ايام العداوة » ولا يكلف المسلم بضيافة أجناد التصاری ولا يسفر لحهة من الجهات e‏ 
ولا يزيدون على المغارم المعتادة » وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة . ولا يطلع نصرانى 
للسور ء ولا يتطلع على دور المسلمين » ولا يدخل مسجدا من مساجدهم ‏ ويسير المسلم فى بلاد 
النصارى آمنا فى نفسه وماله ء اذ fat‏ علامة کم يجعل اليهود واهل الدجن ء ولا يمنع مؤذن ولا 
مصل ولا صائم ولا غيره من أمور دينه » ومن ضحك منه يعاقب . ويتركون من المغارم سنین 
معلومة » وأن يوافق على كل الشروط صاحب رومة ويضع خط يده ء وأمثال هذا ما ترکنا ذكره». 

لکن الذی حدث اثر ذلك لم يكن يمت الى نصوص هذه الاتفاقية بأى شكل . ان ما حدث 
بعد ذلك يعد بحق أسوأ تصرف عرفته الانسانية ارتكز فى اساسه على التعصب الدینی بمباركة 
ختلف المؤسسات الكنسية وفى مقدمتها بلا ريب الكنيسة فى روما فا الذى حدث بعد ان اكتسح 
النصارى مدینة « غرناطة » ؟ Pad‏ ما يقوله المقرى : رثم ان النصارى نكثوا العهد . ونقضوا 
الشروط عروة عروة » الى ان آل الحال لحملهم المسلمين على التنصر سنة اربع وتسعمائة ء بعد أمور 
وأسباب اعظمها وأقواها عليهم eel‏ قالوا : إن القسيسين كتبوا على جميع من كان أسلم من 
النصارى أن يرجعوا قهرا للکفر ء ففعلوا ذلك . وتكلم الناس ولا جهد هم ولا قوة ء ثم تعدوا الى 
امر آخر . وهو ان يقولوا للرجل المسلم : إن جدك كان نصرانيا فأسلم فترجع نصرانيا ء ولا فحش 
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هذا الامر قام أهل البيازين على لحکام وقتلوهم . وهذا کان السبب التنصر » قالوا : لأن ا حکم 
خرج من السلطان ان من قام على الحاكم فليس إلا الموت إلا أن يتنصر فینجو من الموت . وبا حملة 
فانهم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة ء امتنع قوم من التنصر . واعتزلوا الناس » فلم ينفعهم 
ذلك > وامتنعت قرى وأماكن كذلك منہا بلفيق وأندرش وغرهما ۰ فجمع هم العدو الجموع 3 
واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسبیا » إلا ما كان من جبل بللنقة فإن الله تعالى أعانہم على عدوهم e‏ 
وقتلوا منہم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة ء وأخرجوا على الامان الى فاس بعيالهم وما خف 
من ماهم دون الذخائر . ثم بعد هذا كله كان من آظهر التنصر من المسلمين يعبد الله فى خفية 
ويصلى . فشدد عليهم النصارى فى البحث حتی انهم احرقوا منہم كثيرا بسبب ذلك » ومنعوهم من 
حمل السكين الصغيرة فضلا عن غيرها من الحديد . وقاموا فى بعض الحبال على النصارى مرارا وم 
يقيض الله لهم ناصرا ء الى ان كان اخراج النصارى اياهم بهذا العصر القريب أعوام سبعة عشر 
وألف ء فخرجت آلوف بفاس ۰ وآلوف آخر بتلمسان من وهران ۰ وجمهورهم خرج بتونس )ا 


( غرناطة ) اليوم لم تنفصل عن تاريخ الامس . لم تتنكر له . لم تحاول على مايبدو ان تسدل 
ستائر النسيان على ماض تولى . . انها مدينة تعيش بعضا من ملامح التاريخ القديمة وهى على 
اعتاب القرن الحادي والعشرين . 

dy‏ حي ( البيازين )” يمكنك ان تلمس صور التواصل من حيث النمط المعمارى السائد 
ومن حيث الوجود العربى الاسلامی . . ومن خلال بعض « الاماكن المخصصة للصلاة » التى 
يرتفع من خلاطا نداء الحق والایمان حمس مرات كل يوم . 

اما خارج هذا الحي فلن تنفصل عن التاريخ رغم انك تعيش حاضرا وترى ملامح غد فيه 
بعض مما ينبهك الى أن غرناطة لا تزال وفية للتاريخ . 

الدرسة لا تزال كما هى منذ قرون : طابعها المعمارى واسمها . سوق العرب . القيسارية » 
ا حمام البخارى العربي . . كلها شواهد لاتجعلك تنسى DU‏ وأنت تتحرك مع جيل القرن ا حادی 
والعشرين . 


العلم المهم الذى اختفى نہائیا هو المسحد الجامع الذى كان فى وسط غرناطة والذى حلت 
ale‏ الکاتدرائية الان وکان قائا فی القرن ا حادی عشر ثم وسع وزید فيه فى القرن SO‏ وکانت 
الدرسة او الجامعة تقع امام مبنى المسجد ولا یزال قائما منہا منصة التدریس ‘ 
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وفى العهد النصرى . أحدث حاجب رضوان النصرى دوت 28 رمضان 760ھ / 
1359/8/27 ) « المدرسة بغرناطة dy‏ تكن بها بعد 2 وسیب اليها الفوائد » ووقف عليها الرّباع 
المغلة . . . فحاءت نسيحة وحدها بهحة وصدرا وظرفا وفخافة e‏ وجلب الاء الكثير اليها من 
¿Aa‏ 

يقول السيد هارون كارا جويل أمين جمعیة مسلمي غرناطة : يبلغ عدد مسلمین من أبناء 
غرناطة 300 مسلم تقريبا من أصل 3000 مسلم من جنسيات مختلفة ء بیتا يصل عدد سكان منطقة 
« غرناطة » حوالى 800,000 نسمة . 
اضافة الى مايحدثه الواقع العربى الراهن من شروخ فى صورة يأمل مسلموا غرناطة ان تظل نقية من 
كل خدش . 

وقال الاخ « شعيب محمد عبدالرحمن » أحد مسلمي غرناطة - حين التقيته فى بيته عن مظاهر 
الاختلاف التى يعانى منہا المسلمون فى هذه المدينة بأنها ترجع الى بعض الاراء ذات النزعة المتزمتة 
والتی ترى الاسلام مظاهر وازياء lew‏ الاسلام کا وجدته = يضيف الاخ شعيب دين كامل متكامل 
دين معاملة وخلق ولیس دين مظاهر . 

ومع ان المسلمين يحاولون تأمين قدر كاف من التعليم لابنائهم الا انہم لم يصلوا بعد الى 
مایمکنہم من ذلك . . وما يحصل عليه الابناء من معلومات يتوقف فقط على المجهود الذاتی لكل 
اسرة . . والساجد التى ھی عبارة عن « اماكن موْجّرة » لاتوفر الحد الادنى من التعليم . 

ومع هذا فان عددا ho‏ الاندلس المسلمين يحاولون وضع الحلول ولو بشكل نسبى لعدد 
من القضایا التی تبمهم وتہم ابناء‌هم ۲ 

ان الخطر الحقيقى یکمن فى محاولة البعض استغلال هذا الواقع للتدخل من خلاله فى شئون 
السلمین وبث الفرقة وپذر الفتنة فيها بینهم من خلال نشر عدد من الافکار والاراء والظاهر التی لا 
تتفق وساحة الاسلام ۰ کا لا تتفق وواقع مسلمى غرناطة الذين اكتوى اجدادهم بنار الفرقة 
والاختلاف . 

مع كل ذلك فان مسلمی الدينة متفائلون . . ویأملون ان تکون مدینتهم « غرناطة ) هی 
أولى حبات السبحة التی ستنتظم مدنا وقری آخری فی حركة نحو دين الله الحق : الاسلام . 

مدينة « غرناطة » لاتزال تحتفظ بالعدید من ا لمعا م التى أعطتها هوية متميزة لا فى الاندلس 
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وآوروبا فحسب بل فى الدنيا بأجمعها . . وهوما عبر عنه أحدهم بقوله : اذا حاولنا ان نتحدث عن 
« غرناطة » دون خصائصها التاریخیة الاسلامية فماذا عسانا نقول ؟! 

ہہ اما قصر الحمراء فهو المثال المنعدم النظير للعمارة المدنية الاسلامية الذى تتجلى فيه براعة 
الهندس العربي الذى وضع تصميمه ورسم خريطته وزخرفة جدرانه» وسطر لنفسه بہذہ الاعمال 
الجليلة فيها مال الفن الاسلامى وعظمة العرب فى صناعة البناء والزخرف »" 


1 - 5 - 7 الفنون الزخرفية الاندلسية فى المغرب والاندلس 5 محمد عبدالعزيز مرزوق دار الثقافة ‏ بروت - ص 60 + هامش 2 

/ هامش 4/ ص 92 . 

2- الروض العطار . ص 33 . الاحاط 91/1 - 131/1 . 

3 معجم البلدان / ياقوت ا حموی / دار صادر - بیروت 1979 م Andi‏ الرابع ص 195 . 

4 مسجد قرطبة وقصر ا مراء الفكرة والاشراف : محمد الصمودي . الدار العربية للکتاب - طرابلس تونس 1977 ص 

١ . 102-84 

5 تاریخ الادب العربى عمر فروخ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 1981 م الجزء الرابع ص 195 . 

6 الاحاطة فى اخبار غرناطة ‏ لسان الدين بن الخطيب ج 1/ ص 509-508 . 

٭ قدر عدد سكان مملكة غرناطة پنحو مليون نسمة . بینا قدر سكان قشتالة بنحو ستة ملايين . 

D.W.Lomax The Reemguest of Spain,London 1978, P. 162 

 #‏ البياسين » نسبة الى مدينة بياسة Baeza‏ شرقى قرطبة - اذ نزح أهلها عنها بعد سقوطها فى ایدی النصارى واستقروا فى 
الريض او tl‏ الذى عرف باسمھم الى الیوم » Albayzin‏ « 
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1 _ بطحاء صغيرة 


2۔ الصحن الاول ( آثار) . 


. المسحد‎ ble 3 

4۔ طريق . 

5 ساحة و مشوقة ء ۔ 
6۔ برج ہ مشوقة » ۔ 

7 المشور . 

8 ساحة القاعة الذهيية . 
9 القاعة الذهيية . 


0 باحة البركة أو الآس . 


ل سے = 


ا حمراء .. القصور والحدائق 


aan 

HR 1 

„nd‏ ہج 
} 


کہ 
' 
4 


ورد 
pia‏ 


ع Mea‏ ع ۱ 


全 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 ”一 ”一 ~ 一 ~ 


1۔ قاعة البركة . 

12 برج قمارش وقاعة السفراء 
13 امام ۔ 

4۔ ساحة ١‏ لارا  »‏ 

5۔ شقق شارل الخامس . 
6 يرج SW‏ . 

7 حديقة دوعين دار عائشة » 
8۔ روشن ہ عین دار عائشة » 
9۔ قاعة الأختين . 

0۔ ساحة السباع 


1۔ قاعة المقرنصات . 
22 قاعة الملوك أو المحكمة . 
3۔ قاعة بنی السراج ۔ 

4 جابية . 

5 خندق . 

6۔ الروضة : 

7 معبد قصر شارل الخامس 
28 قصر شارل ا حخامس ۔ 


|! .حقيقة | تك‎ : dial 


Y)‏ وصفنا ا حمراء بكل صفات البذخ والٹراء cs‏ والرونق » ولو سميئاها حسب 
اهوائنا : دار الفاجأت أو دار العجائب أو دار العجزات ‏ ثم الفنا فيها الکتب التعمقة والمدائح 
الطويلة والاشعار البليغة ء لما خطر ببال من زارها وتنقل في اجنحتها وشاهد روائعها ان يتهمنا 
بالبالغة والاسراف ‏ لأن الحمراء لا توصف ولا تمدح بل تشاهد فقط e‏ وأي ذاكرة تقدر على تسجيل 
واستحضار آلاف الصور والمشاهد الماثلة في كل مدخل ونافذة وزاوية "۲ 

ولو حاولنا ان نستخدم كل تقنیات التصوير الثابت والمتحرك وجندنا لذلك كل المبدعين في 
هذا المجال فاننا سنکتشف اننا لن نستطيع نقل ولو جزء يسير من ا حقیقة . . فالحمراء كما هي تأبى 
الا ان تہزم الجميع . 

واذا كانت الات التصوير وتقنياته ا حدیثة استطاعت ان تنقل ادق التفاصيل ما يرى وبعضا 
ما لا يرى » فانہا ستظل امام الحمراء جرد آلات بدائية لا يمكنها ان تقترب من الحقيقة.فكيف 
بتسجیلھا أو نقلھا ؟ | 

واذا كانت الكتابات لا تتشابه مثلما لا يتشابه الكتاب فان الکتابة عن « ا حمراء » TF‏ عن 
هذه المسلمة . . ان الكتابات حوطا تتشابه وتتهاثل ولا تكاد تتبین اختلافا مهم فى كل ما كتب عنها ء 
شعرا أو نثرا . 

اقرا ما تريد من « شعر » كتب عن الحمراء . 

واقرأ ما تريد من نثر كتب عن ا حمراء . . ثم حاول ان تتلمس الفرق بین كل ما قرأت . 
اكاد اجزم ab‏ ذلك لن يكون سهلا ء ان م اقل جازما ايضا ‏ بأن محاولة العثور على فروق جوهرية 
ستكون من باب المستحيل ! ! 

لا تقل : كيف ؟ فذاك امر بخص کل من كتب . 

وان كان لابد من ان تسأل فقل : ماذا؟! 

وهنا يمكن القول : ا حمراء حقيقة لا تدرك !! 

ما ان وصلت « غرناطة » حتى بدأت أتطلع من نافذة الحافلة باحثا عن اهم معالمها e‏ وی 
الحقيقة ما كنت ابحث عن شىء سوى « الحمراء » لم يطل البحث كثيرا ء OF‏ « الحمراء » لا تخفى 
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نفسها فهى على ما يبدو ليست كغرناطة تستعصى على القادمین اليها . . لم استطع زيارة « ا حمراء » 
في اليوم الاول ء لا لأننى ابحث عن شىء غيرها ولكن BY‏ اخترت ان ارى ما حوها أولا . ولا 
أخفى ان شعورا غريبا بدأ ينمو في خيلتى تحول الى رهبة لم ادرك کنبها ! ! 

انها بجدرانها ال خارجیة مبان صامتة ء وهي في احسن الاحوال تنبئك - ان هي تحدثت ۔ با 
تحتل ربوة تطل من خلاها على كل ا مدینة » انها ليست « فاتنة » تأخذ بالالباب منذ الوهلة الاولى ء 
انها « رائعة » تزداد معام حسنہا وضوحا کلم اقتربت منہا . ۱ 

تاريخها : تاریخ مديئة ء تاریخ حقبة من الزمن ء تاريخ حضارة . . تاريخ خاص قل ان 
يتكرر . 

بدىء في بنائها ايام « ابو الوليد اسماعیل » خامس امراء « بنى الا حمر » [ تول من سنة 1314 
الى 1325 م ] الذي بدأ في بناء القصر ء » ثم ابنه « الحجاج يوسف » [ تولى من سنة 1333 م الى 
4 م ] الذي زاد في القصر ‏ > ثم ابنه « محمد » الملقب ب « الغنى بالله » [ تولى للمرة الاولى من 
سنة 1354 م الى 1359 م ثم من سنة 1363 م الى سنة 1399 م ] وقد وسع من رقعة القصر وألبسه حلة 

من IAI‏ الفنی . 

استمر بناء « الحمراء » زهاء سین عاما ء ويجد المؤرخون صعوبة بالغة في تميبز الاضافات 
التی احدثها امراء « بنی الاحمر» نظرا لامتزاج الاضافات من جهة » ونظرا OY‏ البناء شكل بعد 
اکتماله قطعة فنية لیس بين اجزائه اي تنافر من جهة أخرى . 

سلمت مفاتيح القصر فجر يوم 1492/1/2 م . 

استمرت العناية به طيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر . 

(gad‏ الاهمال مدة طويلة في القرن الثامن عشر . وتأثرت بقصف مدفعی قوى اثر فی اسوارها 
آخر ايام الفرنسيين بأسبانيا . 

اهتم بها الاسبان واحاطوها بعناية فائقة فسجلت سنة 1870 م ضمن المعالم القومية . 

آهم اشغال الترميم والصيانة بدأت & 1915م 

لم يزر آحد « الحمراء » الا وکتب عنها ء الا ان الظاهرة الجديرة بالتسجیل هنا هي ان الجميع 
قالوا ما بدا لهم « شعرا او نثرا » . . وما ان یقتربوا منها حتی تتضاءل القدرة على الوصف . . ثم 
تنعدم تماما حینما بصطدم الکاتب « شاعرا كان ام ناثرا » بجدرانها واروقتها وحدائقها . 

وهنا تلتقی « ا حمراء » بغرناطة في صفة الاستعصاء . . انها تستعصی على ا حمیع ء یتوقف 
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الادراك المصور والعبر . ولن يبقى في الواقع الا : الانبهار ولا شي سواه . 

السقوف والجدران والاروقة واعمدة الرخام والنوافذ ونافورات الماء والحدائق كل جزء يسير 
منہا يشكل حالة خاصة نادرة تنمى في الرائى شعورا بالانبھار . . قد تقرأ هنا آية من القران 
الكريم > وقد تفلح ان تقرأ بيتا من الشعر في جرء آخر ء وقد تكتشف أن كل ما تراه هو عبارة عن 
حرف عربى يبحر عبر القرون رغم انه لم يغادر هذا الجدار أو ذاك الحدار . 

« ولا غالب إلا الله » عبارة لا يمكنك ان تہرب منہا فهى موجودة في كل شىء تقريبا . . وهو 
شعار بنى الاحمر الذى استقر بعدهم على جدران ا حمراء حتى الآن !! 

من الثابت تاريخيا ان اي معلم اسلامی ولم یکتسب قط اعجاب الا دباء الغربيين مقلا اکتسیت 
الحمراء » وقد زارها كبارهم في القرن الماضي مثل « شاتوبریان » الذي الف حوها قصته on y‏ 
السراج » و « فيكتور هوجو » الذي كتب « شرقياته » الشهيرة و« واشنطن ارفنغ » الذي خلف اٹرا 
ادبيا قيا سماہ « قصص ا لمراء » وكذلك « ثبوفیل غونه » و « لایتن » وله قصة سماها « ليل » ء 
و« امنوال فرناندز غنزلاز » الذي سمی کتابه « الله أكبر» . وغیرهم كثير من نسجوا على منوال 
الكاتب « برازدی هیتا » في کتابه « ا حروب الداخلیة في غرناطة » . . . ول يكن اھتمام الادباء العرب 
مہا اقل فزارها [ عدد کبر ] لکن مشا واحا ازاءها كانت مغايرة لشاغل ادباء 
الغرب » حيث اتوها للبكاء جم pe ie anes‏ 

يبدو انه ليس من المجدى تقديم وصف للحمراء » لا لأن ذلك من نافلة القول . بل لانه من 
الامور التى لا أدعى اننى استطيعها . 

ما يمكن قوله في هذا الصدد بعض الملاحظات : 

ثمة رسم على « باب الشريعة » أول ابواب القصر يمثل « کفا » مفتوحة بجوارها رسم 
لفتاح . . وحول هذا الرسم عدة اساطير . . منها ان المسلمين في غرناطة كانوا يقولون بأن مفاتیح 
« ا حمراء » لن تسلم الا اذا تحركت الاصابع المرسومة نحو المفتاح !! 

لقد كان تسليم مفاتيح و الحمراء » معلقا على امر مستحيل . . لكنه حدث ! وثمة من يفسر 
الرسم بأنه يشير الى قواعد الاسلام الخمس . 

الا ان « مارئیدس مارتین » مرافقتى صحبة الاخ هارون كاراجويل اخبرتنى وهی تشير الى 
النقش Ob‏ ثمة رأيا لدى المسيحيين حول هذا الرسم مؤداه ان المسلمين لن يعودوا الى « غرناطة » 
الا اذا تحرکت اليد المرسومة نحو المفتاح . 
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وهو امر مستحيل بالنسبة للرسم لكن عودة الاسلام الى « غرناطة » اصبحت Lal‏ واقعا . 

« ومن الغربب ان الكثيرين من أهل « غرناطة » يعلق كفا في حزامه أو على بابه ظنا منهم بأنهأ 
تحمى من يحملها من ا حسد »۲ . 

وهو تفسير منتشر في بعض الاقطار العربية من بينها al‏ وهو ما يعرف عندنا باسم 
) الخميسة ) 1 

حين تجولك في « الحمراء » لا يمكنك ان تشعر بالوقت وربا بالزمن e‏ وهو أمر لمسته حينما 
فوجئت ob‏ خبوط شمس الغروب بدأت تنعكس على جدران القصر لتضفى عليها جلالا ورهبة . 
كيف لا و أنت ترى بالعين المجردة غروبا Met‏ و الحمراء » ذات مساء وغروبا جللها منذ الاف 
الایام ! ! 

وما ان حلت لحظات الغروب حتى انطلقت في الارجاء من الكنيسة المضافة الى « الحمراء » 
الموسيقى والترانيم الكاثوليكية . . انه تأكيد للغروب الحسى على ما يبدو . 

سألت مرافقي : هل هذا تقليد يومى ؟ 

لم اجد لديهما جوابا محددا ! 

غادرنا « الحمراء » سيرا على الاقدام . . وتلاشى صوت الاناشيد الكنسية امام اصوات 
الطيور العائدة الى أوكارها وخرير المياه المنتبعث من « القنوات » و « المساقط » والتى تخترق 
y‏ الحمراء » وغابتها الكثيفة . 

ثم تلاشى كل شي حينما ابتلعتنا شوارع و غرناطة » في طريق العودة . . وحينما داهمت اسماعنا 
ضوضاء القرن العشرين . 

ان dad‏ اليقظة من الانبهار الذى تفرضه و الحمراء » على زوارها لا تأتى دائما بشکل 
سريع . . ربا يظل الانبهار ساعات أو اياما . . وربا اشهرا وسنوات . 

وأبى مضیفای الا ان يؤكدا على ذلك حينها سألتنى « مارثیدس » أثناء تناولنا العشاء ببيت الاخ 
هارون : قلعة الحمراء رائعة . . اليس كذلك ؟! 
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1 مسجد قرطبة وقصر الحمراء د عبد العزيز الدولاتى ‏ نشر الدار العربية للكتاب ليبيا ‏ تونس 1977 ص 116 . 
قرطبة وقصر نصوص عبد العزيز الدولاتی - نشر : ب ليبيا - تونس 1977 ص 
2 نفسه ص 111-110 . 


3 الفنون الزخرفية الاسلامية في المغرب والاندلس محمد عبد العزيز مرزوق ۔ دار الثقافة - بيروت ص 93 . 


٭ فيا یتعلق بالمعلومات التاريخية تم الرجوع الى عدد من الكتب عن الاندلس وغرناطة . 

ورد ذكر و الحمراء » فى نصين من كتاب « التبیان » للامير عبد الله بن بلقين , آخر امراء بنى زيرى فى غرناطة والذى الفه فى 
منفاه فى ا مغرب « بعد ان خلعه المرابطون » فى حدود عام 487 هھ / 4 مم . 
1 النص الاول ص : 54 يقول : وصار اليهودى [ يوسف بن النغريلة وزير ابن باديس بن حبوس > جد الامير عبد الله ] متنقلا 
من داره الى القصبة حذرا من العامة . حتى يتم ما أمل [ كان اليهودى متواطئا مع صاحب المرية المعتصم بن صمادح لخلع باديس بن 
حبوس ] . فأنكر ذلك الئاس مع بنيانه حصن الحمراء * على انه اذا دخل ابن صیادح البلد > صار هو بأهله الیها [ اى ا حمراء ] 
الى ان تتوطد الحال » . 
* على هذا النص يعقب الاستاذ الدكتور امین توفيق الطیبی قائلا : « اثناء الفتئة بین العرب والمولدين فى كورة إلبيرة [ غرناطة ] سنة 
276 ه / 889 م . احتمى العرب بحصن غرناطة ولا كان سور ا حصن متداعيا ء فان المدافعين العرب كانوا يقاقلون نهارا ويرتمون السور ليلا . ويعتقد ان 
الحصن كان یقوم على أقصى الطرف الغربى من السبيكة . وقد أخلي فى الايام الاخيرة خلافة قرطبة . ويبدو أنه هو حصن الحمراء الذى اعاد بثاءه يوسف بن 
النغريلة « ابن حيان القرطبى : المقتبس 3 / ص 56 ۰ 62 ؛ ابن الابار : الحلة السيراء ء 1 / ص : 149 . 
2 النص الثانى ص 130 : « وذلك انی [ المتكلم هو الامير عبد الله صاحب کتاب « التبيان » ] لا أمرت ببنيان السور التصل 
بالحمراء *#*. . . هيأت السعادة ان وجد البناؤون قمقومًا ملوء! ذهبا أعلمونى به ء فل) وقفت عليه ألفيت فيه ثلائة آلاف مثقال 
[ دیتار [ جعفرية . . . فاستبشرت بها وقلت : من اساسه يقوم بنیانه . . . وكانت دار ابى الربيع اليهودى ا لخازن للاموال فى دولة 
جدی ‏ رحه الله مبنيّة على ذلك الاساس فعلمنا انه من ماله المدفون » . 
#* وحول هذا النص يقول د . أمين الطيبى : « سبق ان ذكر الامير عبد الله حصن الحمراء الذى رمه يوسف بن النغريلة فى فترة 
مداخلته لصاحب ألمرية ( التبيان » ص 543 ) ء وكان هذا الحصن يقوم على الطرف الغربى من السبيكة ‏ التى عرفت كذلك 
بالحمراء لكون تربتها وحجارتها حمراء اللون . 
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مديئة قرطبة ى القرن العاشر الميلادى 


قرطبة فى العصر الاسلامى 
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فرطبة : تاریخ يتواصل 


بين « قرطبة » و« الجماهيرية » عدة روابط يأتى في مقدمتها بلاریب کون « مصحف 
الجماهيرية » كتب وفقا لرسم « الدانی » والدانى هذا هو أحد ابناء « قرطبة ) . 

وني طرابلس احدى مدن ال م|ہیریة محلة تسمى « محلة قرطبة » وهی موطن اقامتی - حتى 
كتابة هذه الاسطر ‏ ولعله من محاسن المصادفات ان زیارتی لمدينة « قرطبة » كانت يوم جمعة . وهو 
امر لم يأت مصادفة بل كان بناء على اختبار محدد سلفا لارى مسجدها الجامع في يوم « جمعة » . 

وكنت في قرارة نفسى ارسم صورة لآلاف المصلين وهم يذكرون الله في مسجد استمرت 
عمليات بنائه وتوسيعه أكثر من قرنین . 

يبدو اننى استطعت اجتياز عقبة e‏ والعقبة التى اعنيها تتجسد في صعوبة اختيار مدخل 
الحديث عن « قرطبة » والصعوبة هنا امر متيقن . 

وللحديث عن « قرطبة » الف مدخل أو يزيد . لا اقول ذلك مبالغة . . وحسبى ان آورد 
بعضامنہا على سبيل المثال لا الحصر للتدليل على صحة ماذهبت اليه . 

الحديث عن « قرطبة » يمكن ان يبدأ من عبد الرحمن الداخل » ويمكن ان يبدأ من ابن حزم 
أو من القرطبى صاحب التفسير الشھبر . أو من ابن حيان المؤرخ المشهور أو من ابن عبد البر 
صاحب AS‏ ) الاستيعاب » أو من « ابن زيدون وولاده بنت المستكفي » أو من زرياب وابن 
فرناس وابن عبد ربه صاحب ١‏ العقد » وابن الكتانى والزهراوى الطبیبین . 

ولك ايها القارىء الكريم ان تعدد اکثر من الف اسم لاتقل اهمية عمن ذكرت . 

وا حدیث عن « قرطبة » يمكن ان يبدأ من : مسجدها الجامع أو من قصور الزهراء أو تصور 
الزاهرة . . ولك اما القارىء ان تعدد اكثر من مائة اثر لاتقل أهمية عما اشرت اليه . 

والحديث عن « قرطبة » يمكن ان يبدأ من سلسلة الاضطرابات التى عاشتها المدينة واشهرها 
« ثورة أهل الربض » أو من تسلط الوزراء على الامراء أو من صورة البذخ الخيالى الذى عاشته 
الدينة . 


الم أقل لك Ob‏ بداية احدیث عن مدینتنا مهمة صعبة ؟! 
صباح ا خمعة 6 1988 الساعة السادسة واللصف صباحا کنت ibs E‏ ا لحافلات 


بمدينة « غرناطة » قاصدا « قرطبة » ومنیت النفس برحلة سريعة حيث ان السافة بين المدينتين لاتزيد 
عن 170 كيلو مترا . . . الا ان ذلك لم يحدث . 

استغرقت الرحلة اكثر من اربع ساعات . . وخلال هذه الرحلة لمست ما معنى ان يكون 
الاندلس موصوفا من قبل المؤرخين بكونه حديقة الحضارة العربية الاسلامية . . ان اشجار الزيتون 
مس حمت مب وھ ماد جس تہ رت 
تقريبا . . لا يخلو منہا جبل أو سهل . 

ان کل الضری التى مرت بها ا حافلة والنی توقفت فيها جميعا اما لتقل الركاب أو لتوزيع 
الصحف الصادرة صباح ذلك اليوم أو لتوزيع البرید ان كل تلك المدن والقرى لاتزال وفيه للتاریخ 
بقلاعها أو بحصونا أو ببقايا اسوارها أو بنمط معیارها أو بأسمائها . ومنها مديئة « قبرة » التى كتب 
اسمها باللغة العربية على اللوحة الارشادية المشيرة اليها . و « لقيرة » اسم ورجال ودور تحفظه لنا 
كتب التاريخ . 

عند منتصف النپار sy‏ قرطبة » بمبانيها البيضاء التناثر ة فی سهل منبسط تحرسھا 
رہ ی ار ہو سی مسر ل ل 

تقع عیناه على اهم معالمها التاريخية الباقية منذ ثانية قرون . 

د وقرطبة » التى رأيتها ختلف كثيرا عن قرطبة » التى كنت اتوقع رؤيتها . . اشياء كثيرة 
طواها النسيان ء وأقل القليل كان على مايبدو ‏ قادرا على الافلات من سجلات التاريخ . 

ولقد « ظلت قرطبة سيدة المدن . وكانت بضواحيها الثانى والعشرين في عصر الخليفة عبد 
الرحمن الثالث « الناصر لدين الله » حوالى منتصف القرن العاشر اكبر مدن أوروبة كلها ء وعلاوة 
على تلك القصور حوت قرطبة 13,000 منزل و 600 مسجد و 300 حمام و 80 مدرسة و 17 مدرسة 
علیاء و 20 مكتبة عامة فيها عشرات الآلاف من الکتب . كان ذلك حال « قرطبة » في وقت لم 
يتجاوز فيه تعداد ای من المدن الاوربية 30 لف نسمة اذا استثنينا القسطنطينية . وا يكن في هذه 
المدن اقليم اوربى يملك مدرسة عليا أو مستشفى ؛ كما ندر فيها وجود المكتبات العامة او 
ا حمامات . وم تعرف أوربا انذاك الانارة والشوارع الرصوفة بل كانت شوارعها مظلمة ملأى 
بالقاذورات والوحل . 

وبینا جريدة « كولونيا الالمانیة » تصف اضاءة الشوارع عات الغاز في عددها الصادر يوم 
8 مارس 1819 بأنه شر مستطير من البشر یہدد الظلام الال مى كانت شوارع قرطبة حوالى عام 950 / 


تزدان بثمانین الف متجر وتضاء ليلا بمصابيح ثبتت على حيطان ا منازل وتباشر فيها اعمال النظافة 
عن طريق عربات القمامة التى تجرها الثران . 
ومضى على ذلك قرنان من الزمن قبل ان تتخذ باریس عام 1185م من قرطبة مثالا Ub‏ فترصف 
شوارعها . وتنظفها . ومضى قرن اخر قبل ان تحذو بقية المدن الاوربية حذو باریس . 
وتسجل الراهبة الشاعرة « هرزوفیتا » وهی في صومعتها بدير « جانورزهايم » بسكسونيا 
بشمال ألمانيا اعجامها بقرطبة في أغنية جميلة : 
« قرطبة المدينة الشابة هى زيئة الدنيا . 
قرطبة شهيرة . . Blow‏ فخورة بقوتها . 
قرطبة هی التى حوت كل شىء ترهو به المدن »۲ 
لقد اعطتنا « قرطبة » اكثر ما أخذت > انجبت رجالا ونساء تظل الاحاطة بهم غاية لاندرك 
منذ الفتح العربى الاسلامى مرورا بعبد الرحمن الداخل الى ان أصبحت عاصمة للخلافة في اول 
ذى الحجة 316 ه 1/3 / 929 م على عهد عبد الرحمن بن محمد ( الناصر لدين الله ) حيث غدت 
بسبب القوة والوجاهة والسلطة مكانا يحتكم اليه الامراء الاسبان النصارى في خلافاتهم PELE‏ 
. . ومرورا « ببنی جھور) الى ان ضمها y‏ المعتمد بن عباد » الى اشبيلية سنة 1071 . ظلت هذه 
الدينة تنجب اساتذة العام وبناة الحضارة وكأنى بها تستعجل اهداء النوابغ الى تاريخنا في فترة ضيقة 
وقصيرة خشية الضياع الذى كانت نذره في الافق والذى ادركته ا مدینة قبل ان يدركه رجاها . 
لقد ظل طابع الاستعجال صورة ملازمة لقرطبة في اغلب مراحل عمرها العربى 
الاسلامى . . ونستقطع من كتب التاريخ بضعة اسطر لعلها تجسد لنا صفة الاستعجال تلك . لقد 
تعاقب على حكم الدينة 16 خليفة في 22 سنة فقط ! 
وكأنى بكل واحد منہم يريد ان يدخل التاريخ بشكل عاجل وسريع خشية أن تلتهمه سرعة 
الاحداث في « قرطبة » . . فا ان خلع هشام بن الحكم « الخليفة » في جمادى الآخرة سنة 400 ه 
ونصب مكانه محمد المهدى حتى هو جمت قرطبة وخلع محمد المهدى ونصب مكانه سلیمان بن الحكم 
في ربيع الاول 400 ه ٹم عاد محمد المهدى ثانية واعيد هشام > وبعد ثلاث سنوات ای في شوال 
3ه / 1013 خلع ہشام ونصب سلیمان بن الحكم مرة ثانية » وبعد ان سالت الدماء انہارا في 
قرطبة قتل ہشام وبقى سلیمان في الخلافة ثلاث سنوات وثلائه أشهر ثم نودى بعلى بن مود خليفة ء 
ثم قتل ونودى بعده بعبد الرحمن المرتضى في رمضان 408 ه > 1018م . وبعد شهرين جاء القاسم 
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بن محمود الى عرش قرطبة » ثم خلفه بعد اربع سنوات يحي بن ود » ثم عاد القاسم ثانية الى 
الحكم . ثم جاء عبد الرحمن بن هشام الى BOLI‏ » وبعد شهرين جاء محمد الستکفی - وکانت 
ابنته ولادة اشهر منه في تاریخ السياسة وتاريخ الادب ‏ ثم جاء بحي بن حمود الى الخلافة مرة ثانية › 
ثم جاء هشام المعتمد ليحكم اربع سنوات انتهت بقتله سنة 422 ه 1031م وبسقوط الدولة الاموية 
في قرطبة' ' وسقطت قرطبة نہائیا في يد المسيحيين سئة 1236م . 

وصلت الى المسجد بعد منتصف النہار بقليل وقبل الدخول اليه آثرت الاطلاع على ما حوله › 
وقادتنی قدماى الى مبنى جمیل بمحاذاة المسجد » ووجدت بصحنه شجرة نخيل منفردة وتذكرت 
قول عبد الرهن الداخل : 


Ss‏ وسط الرصافة نخلة تناعت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت : شبیهی في التغرب والنوی وطول التناثی عن بنی وعن AA‏ 
نشأت بأرض انت فيها A‏ فمثلك في الاقصاء sel‏ مثل 
سقتك غوادى الزن في المنتأى النی یسح ویستمری السماکین بالول 


ثم غادرت ذلك البنی لاتجه نحو المسجد ولاجد نفسى في صحن البرتقال . . كنت العربی 
الوحيد الموجود في المسجد حينذاك اخترت الانضمام الى مجموعة من السواح ۔ 

جامع قرطبة الاعظم والذى نحن فی مدخله الآن بدأ بناءه عبد الرحمن الداخل ودام بناؤه 12 
شهرا . . ثم شيد هشام الاول ا ئذنة ‘ وزاد عبد الرحمن الثانى اروقته وحاریبه ورفع محمد الاول 
مقصورته » وشيد عبد الرحمن الثالث منارته العظيمة سنة 951م . وزاد الحكم الثانى امتداد أروقته 
الائنی عشر وشيد ال جانبه دارا ذات ثمانی زوايا تعلوها قبه معقودة على رخامات حلزونیة الشكل e‏ 
ومقصورة جديدة ها اقواس متقاطعة مفلطحة وقبب ذات اضلاع رائعة الشکل e‏ وفي زمن حاجب 
اللصور ( محمد بن ابی عامر ) زیدت اروقة الجامع فلخت تسعة عشر 2 وفی كل رواق خمسة 
وٹلائون عمودا ء واحيط الجامع بسور ذى شرفات عالية » وواحد وعشرين بابا شاٹا ء وفي وسط 
الجامع حوض عظيم للوضوء'“ 

والجامع من اهم البانی الفاخرة التی زهت ما الاندلس ... 

لقد حوى هذا السجد 1400 عمود من اقواس الدائرة ويتدلى من السقف المصنوع من خشب 
الارز 4700 مصباح من الفضة لتضىء تسعة عشر رواقا طوليا تتقاطع مع ثلاثة وثلاثين رواقا 
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۱ Alo o 
السجد الآن لایزال يحتفظ ببعض خصائصه المعمارية لكنه فقد جموع المصلين التى كانت تقدر‎ 
بالآلاف خاصة في يوم كيوم زيارتى له « الجمعة » وفقد مهابته وخصوصيته كونه بيتا للصلاة بسبب‎ 
. المظاهر التى شاهدتها والتى لاتتفق وجلال الكان‎ an 

داخل المسجد كاتدرائية لكنها جرد مظهر نافر لايتفق وهندسة ونمط المكان . . وبالرغم من 
عظمتها فانها لم تبلغ مساحة بيت الصلاة . . وقد قال عنها الامبراطور « شارل الخامس » للقسيسين 
الذين اشرفوا على بنائها « إن ما أنجزتموه هنا نجده في كل مکان وما هدمتموه ليس له نظير في 
العام A‏ 


بقيت بالمسجد حتى الساعة الثالثة والنصف ظهرا ء واغلب الفترة كانت امام المحراب الذى 
لايزال يحتفظ بكل نقوشه والوانه . . وواجهته لاتقبل القارنة مع اى حراب » وذلك بفضل كسوتها 
الفسيفسائية الجميلة وزخارفها الدقيقة المحفورة على الرخام والحجارة . وما يجلب الانتباه الکتابات 
الكوفية المحيطة بقوس المحراب وهى على نوعين : شريط افقى مكتوب بحروف زرقاء على ارضية 
ذهبية . وشريط مرسوم في الاطار المستطيل الشكل ومكتوب بحر وف ذهبية على ارضية زرقاء . 


ومن الاماکن الملفتة للانظار محراب الحكم الثانى المحورية التى تبدو بعقودها المشبكة 
والمحموله على السوارى المتراكبة كانها زخارف خيالية صنعتها يد سحرية ويرجع ذلك الى ان الفنان 
الاسلامى يعالج المواد الحاملة للزخرفة المعمارية بنفس الدقة والثبات اللذین یتبعھم| حینما يستعمل 
المواد الاكثر طواعية والارفع قيمة كالمنسوجات والعادن الثمينة فيسمو ما الى أقصى حدود الکمال أو 
بالاحری الى صور صادقة SEW‏ المثالية المرسومة في اعماق ذاكرته”” 2 . 

جمیع الزوار يمضون اطول فترة زيارتهم لبيت الصلاة امام المحراب وما ان یتجھوا بانظارهم 
صوب القبة التى تعلوه حتى تختلط اصواتهم وتعلیقاتہم التى تنم عن انبهار لا نظير له .. ذلك ان 
هذه القبة تعتبر وبمختلف المقاييس احدى ايات الفن المعمارى وشكلها على هيئة نجمة مثمنة الزوايا 
تحتوى فى اعلاها على صدفة » اما عناصر زخرفتها فهى نباتية حورة عن الطبيعة ذات الوان ذهبية . 


(7) 


وتبقى هذه القبة فريدة من نوعها رغم كل المحاولات لتقليدها . 


إن الحديث عن قرطبة ومسجدها لايمكن ان ینتھی بسهولة . خاصة عندما تتداخل في ذاكرة 


الزائر صور متعددة de‏ بامكانك ان تلمس اھتماما وإهمالا ! 
هذا فان بيتا من الشعر لابى القاسم الشابى يختزل كل شىء في ذاكرة التاریخ :ٍ 


5-1 - شمس العرب تسطع على الغرب / زيغريد هونكة / تعريب / فاروق بيضون وكال الدسوقی / المكتب التجاری 
بيروت / الطبعة الاو ی 1964 م ص . 6 - 499 . 

3-2 - تاريخ الادب العربى / عم ر فروخ / دار العلم للملایین - بيروت / الطبعة الاولى 1982 م ج 4 ص 166 وما 
بعدھا . 

8-4 ۔ تاريخ العرب / محمد أسعد طلس - دار الاندلس - بيروت الجلد الاول ‏ الطبعة الثالثة 1983 م ص 258 . 
7-6 - مسجد قرطبة وقصر الحمراء / نصوص  :‏ عبد العزيز الدولاتى / الدار العربية للكتاب / ليبيا ‏ تونس 1977م ص 


8 . 
٭ كتب هذا المصحف برسم الدانى » والدانى ya‏ أبناء قرطبة وهو أبو عمرر عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر 
المعروف بابن الصیرفی . 
ولد سنة 360 أو 1 من وفاة الرسول BE‏ 2 ميلادية في قرطبة 1 بدأ طلب العلم فيها ثم رحل الى الشرق العربى والتقى 
عددا كبيرا من العلاء . 


عاد الى الاندلس واستقر بقرطبة یقریء القرآن ویضع ا مؤلفات الى سنة 392 من وفاة الرسول BS‏ ثم غادرها الى سرقسطة ومنها 
الى دانية سنة 398 من وفاة الرسول 285 ثم غادرها الى جزيرة ميورفة وبقی بها ثانية اعوام . 

عاد الى دانية واتخذها دارا وسکنا . وعرف منذ اقامته الثانية فیها بلقب « الدانی » . 

توفی رحمه الله في منتصف شهر شعبان سنة 433 من وفاة الرسول BE‏ الوافق : 1052/12/12 ميلادية . 


dis,‏ جابغ أشببلية بافية ہن 800 سنة 


عندما قرأت ما كتبه « ابن صاحب الصلاة » عن مئذنة جامع اشہیلیة الاعظم فى کتابه « CM‏ 
بالامامة » أحسست ان الرجل يعطينا صورة شبه خيالية لمعلم ربا اصبح اثرا بعد عين . . . يقول 
« ابن صاحب الصلاة » : « .. . وهذه الصومعة الفايت وصفها bl‏ السابق حديثها الى 
المخبرين » لا صومعة تعدها فى جمیع مساجد الاندلس » سمو شخص ؛ ورسو أصل » ووثاقة 
عمل » وبنيان بالاجر ء وغرابة صنعة . وبدائع ظاهرة 4 قد ارتفعت فى الحو وعلت فى السہاء تظهر 
للعین مل مرحلة من اشيبلية مع کواکب او اک 

واذا كانت « اشبيلية » لا تتمیز فقط بمئذنة جامعها بل تتمیز با لا یمکن ان يحيط به اطرء فى 
مقالة او زيارة قصيرة فان مئذنة جامعها الاعظم LY‏ وان تکون الاو لی من حيث الاهمية التاريخية 
ومن حيث کونبا اول معلم یراہ القادم الى اشبيلية . . . صحیح انها ليست « مع کواکب الجوزاء » 
كما قال « ابن صاحب الصلاة » لکنہا من العلو والارتفاع ما يجعلها متميزة ومتفردة . 

ومن قبیل القارنة بين وصف « ابن صاحب الصلاة » لها وبين ما تراه العین الحردة ابحرت 
فى رحلة نهرية عبر لوادی الکبیر ء وبدأت ملامح الدينة : ابنيتها وابراج كنائسها تتوارى خلف 
اشجارها لتظل فقط مئذنة الجامع الاعظم شاخة لا تخطٹھا العين . . . وحين العودة لا یمکن ان 
يلمح الرء أى معلم من معالم اشبيلية الا متذنة جامعها الاعظم . 

ولعل « ابن صاحب الصلاة » لم يكن مبالغا بوصفها بانها « لا صومعة تعدها فى جميع مساجد 
الاندلس ۰ سمو شخص ورسو أصل » وکأنی بالرجل یقول ذلك لا لمن pole‏ وه نحسب » بل 
یقوله لکل زوار الدينة منذ البوم العاشر من شهر الریخ «مارس / آذار » من عام 1198 م 
» 1198/3/10 ) وهو یوم انتهاء الاشغال فیها . 

بمحاذاة الكنيسة او الكاتدرائية LS‏ يطلق عليها هناك ‚ یر تفع هذا البئاء بنقوشه وزخارفه 
ونوافذه وطوابقه ان صح التعبير . . . . 

تقول الصادر التارخية التاحة انه « بتاریخ 26 من شهر y ll‏ مایو » سنة 1184 للمیلاد بوشر 
البناء لاول مرة بواسطة اول المهندسين وهو احمد بن باسه » ولکن معظم الاعمال تمت تحت اشراف 
على الغماری وانتهت بتاريخ 10 من شهر ا مریخ « مارس « من ple‏ 1198 " ومعنی ذلك ان تشیید 
هذه الثذنة استمر زهاء خسة عشر عاما وهی فترة شهدت عدة متغيرات لعلنا لسنا معنيين مها بشكل 
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رئيسى لاننا هنا لا نؤرخ حدث بقدر ما نحاول ان نعطى صورة لمعلم حضارى . صورة تختزل 
الزمان وا حجم ! 

وان كان اختزال الاحجام اصبح من السهولة الى درجة لا تكاد توصف ! فان اختزال الزمان 
يظل حلما بعيد ا مثال : 

وعلى الرغم من ان المصادر المتخصصة فى تاريخ مئذنة جامع اشبيلية تذهب الى انها كانت 
الاولى من نوعها فان « کارل بروکلمان » يدفع برأى مؤداه ان المئذنة كانت على غرار الثذنة التى 
شيدها عبد الرهن الثالث سنة 951 م لجامع قرطبة والاغرب من هذا ما ذهبت اليه نادية شعبان حين 
قالت ob‏ المئذنة كانت فى الاساس برجا oly‏ العرب لرصد النجوم'ٴ' . 

ان لصاحب كتاب و المن بالامامة » اكثر من معلومة ايجابية صححت بعض الاخطاء التى 
قدمت وكأنها مسلمات Y‏ سبيل الى مراجعتها خاصة فی| يتعلق بمثذنة جامع اشبيلية حيث اشتهر فى 
كتب التاريخ الاسبانى الحديث ان اسم المهندس الذى قام ببناء « الخيرالدا » باشبيلية جھول تماما ! 
وظن بعض المؤرخين ان الذى اضطلع بمهمة بناء المسجد هو جابر بن افلح الاشبيل » لکن ابن 
صاحب الصلاة وهو شاهد عيان يكشف النقاب عن المهندس العربى الكبير الذى لم نرله ذكرا فى 
غير « کتاب » ابن صاحب الصلاة » ونحن نعلم ان هذا الهندس كان مقی| فى اشبيلية ومنها توجه 
لجبل طارق سنة 555 ه ثم الى DALE‏ 

فمن هو أحمد بن باشه هذا ؟ 

» يظهر اسم ( أحمد بن باسه ) فى عام 1160 م » وينسب اليه تنظيم وتشیید القلاع والقصور 
وبيوت جبل طارق e‏ وبعدها بسنتین نجده فى قرطبة حيث يقوم باعمال هامة فى تجدید المدينة . 

وفى عام 1171 كلف بتشييد البحيرة ء ومنذ ذلك الوقت بقى فى اشبيلية یصمم ويدير أعمال 
مشروع الجامع الكبير وخاصة مشروع الصومعة والساة فیا بعد « خيرالدا » ء dy‏ عام 1185 م 
ضاعت اخباره فى الوقت الذى كان تشييد الصومعة فى أولى مراحله »۲ . 

هذا ما امکن تجمیعه فی احدث كتاب عن الثذنة التی تعرف باسم « الخيرالدا » وقبل ان 
نسوق للقاریء الکریم سبب هذه التسمية نعود لاعطاء وصف عام للمئذنة مستعینین بالله اولا وبا 
تم انجازه من خرائط ضوئية وصور ورسوم ثانیا وما رایناه بالعين الجردة . 

مثذنة جامع اشبيلية شأنها شأن جمیع ما ابدعه العرب السلمون فى الاندلس من حيث ان 
الوصف والتصویر مها US‏ دقيقين لا یمکن بأى حال ان يغنيا عن الشاهدة . او لم نقل نحن العرب 


فی كتب امثالنا التى هی عصارة تجاربنا « لیس راء کمن سمع » ؟ 

ومع هذه الصعوبة فان المحاولة بحد ذاتها ربا تعطی صورة تقريبية . 

مبنى الثذنة والذى لا يصل الى ارتفاعه اى مبنى اخر فى المديئة يعتبر حاليا من ضمن 
« الكاتدرائية » . مدخله يقع فى الجانب الايمن منہاء وهذا المدخل بتواضعه وصغر حجمه لا 
ينبشك با انت مقدم عليهء ولولا ملامح الدهشة وعبارات الانبهار التى ستراها وتسمعها من 
القادمين من الرحلة داخل المئذنة لولا ذلك فانك ستشعر بانك تدخل مكانا متواضعا یسکنه الهدوء 
والصمث . 
وما تكاد تخطو قليلا حتى تجد على يسارك لوحة رخامية تختزل تاريخ المبنى فى بضعة اسطر 
تقول : « أمر الخليفة ابو يعقوب يوسف عريفه احمد بن باسه بتشييد هذه الصومعة فى 13 من صفر 
من عام 580 ه y‏ 26 مايو 1184 م » فأتم بناء‌ها على الغمارى فى عقب ربيع الآخر من عام 593 ه 
« 19 مارس 1197م » خلال BUS‏ ابی يوسف المنصور فجدد الهندس فرنان رويث هذه الصومعة 
وزاد فى اعلاها قبة الاجراس فى عام 1568 فنقش هذه الکتابة فى عام 1984 تمجيدا للذكرى الثوية 
الثامنة لانشاء هذا الثار العظیم العحیب » 

ثم تنطلق فى رحلة - نعم رحلة - تدور فیها داخل هذا الجسم 35 مرة لتصل الى الشرفات 
الطلة على اشبيلية » وفى الطریق - نعم الطریق - لانك لا تصعد سلا أو تستخدم درجا (ily‏ تصعد 
على ارض منبسطة یقول المؤرخون عنها بانہا كانت لتسهیل مهمة المؤذن الذی ربا یکون متقدما فى 
السن ویضطر لاستخدام « دابة » للوصول الى اعلى المئذنة ء فى هذا الطریق ستجد سبع غرف ای 
بعد كل مس « منحدرات » أو « صعدات » أو « دورات » او ان شئت بعد کل مس y‏ منعطفات » 
حول الرکز . 

عندما تصل الى الشرفات الفتوحة تکون قد کونت صورة مبدئية عن « آشبيلية » من خلال 
« فتحات ( sl‏ نوافذ » تطل من خلاها على المدينة ء وعند وصولك الى الشرفة تکون على ارتفاع 


عندها ستنسی ولو لدقائق ان الارتفاع الکامل للمبنی لا یزال يطاول Oke‏ السیاء » ستغرق 
کفيرك فى تأمل الوادى الكبير ومبانی اشبيلية ومزارعها . 
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بقى ان تعلم ان البنی يصل ارتفاعه حتى آخر نقطة من JUE‏ مقياس الريح يبلغ 94 مترا 
و 70 ستتیمارا . ۱ 

وهذا التمثال هو احد ا لمعالم التى اضیفت للمبتی . ذلك ان ما کان موجودا بأعلى مثذنة هو 
ما ذکره « ابن صاحب الصلاة » واصفا حفل « ازاحة الستار » عن ا ہنی - ان صح هذا التعبیر - 
بقوله : « فلا وصل امير الومنین . . . آمر . . . فی مدة اقامته باشپيلية بعمل التفافیح الغريبة 
الصنعة العظيمة الرفعة الكبيرة ال حرم . الذهبة الرسم . . . وکان عذد الذهب الذى طلیت به هذه 
التفافیح الثلاث الکبار والرابعة الصغری سبعة الاف مثقال LS‏ يعقوبية . . . ولا کملت سترت 
بالاغشیة من شقاق الکتان لثلا ينها الدنس من الایدی والغبار . . . ورفعت باهندسة حتی الى del‏ 
صومعة الصومعة . . . وذلك يوم الاربعاء عقب ربیع الا خر بموافقة التاسع عشر من شهر مارس 
العجمی من عام اربعة وتسعین lg‏ ثم کشفت عن اغشیتها فكادت تغشی الابصار من تألقها 
بالذهب ا خالص وبشعاع رونقها Je‏ 

ويقول « آبو ابی ثار » فى وصفه لتلك التفافيح « كرات حديدية ؛ ان « الذى صنعها ورفعها 
فى اعلى النار المعلم ابو الليث الصفار » موهت تلك التفافيح بمئة الف دينار ذهبا » . 

فى اشبيلية المعاصرة تعتبر المئذنة أحد آهم وابرز انماطھا العيارية ء وهی فى الواقع مركز الحركة 
السياحية ء واذا قدر لك ان تستخدم عربات الخيول فى جولة باهم معالم المديئة فان نقطة الانطلاق 
اما ان تكون من الميدان الذى تطل عليه واما ان تكون نقطة النهاية فى الميدان ذاته . واذا لم حدث 
ذلك فان المرور مها شرط اساسى . ولا تستغرب عندما يؤكد لك صاحب العربة ان المئذنة التى بناها 
العرب هی أجمل بكثير من « الكاتدرائية » الملحقة بها ء يقوها لك علنا وهو يشير بيده ويلتفت اليك 
ويوقف العربة ان علم انك لم تزرها . 

ومعنى هذا انه رغم مرور مئات السئین ورغم ما تعرضت له المئذنة من کوارٹ ومن تغييرات 
واضافات ظلت عربية شاخة قوية لم يستطع الاسم الجديد الذى اطلق عليها وهو « اخبرالدا » ان 
يفصلها عن سياق تاریخها . 

و « الخبرالدا » تسمية « ليست بعيدة الزمن نسبيا حيث انه في القرن الثامن عشر كان يسمى 
برج « لاتورى » وان لفظ خبرالدا كان يطلق على الهيكل البرونزى ا مرفوع اعلی البرج بمثابة دوارة 
للهواء . الا انه فى زمن الكاتب الشھیر « ثير فانتس Cervntes‏ ) اطلق على البرج التسمية ¿JU‏ 
« خبرالد » حيث وصفه الكاتب فى القسم الثانى من كتابه دون كيشوت y elquiote‏ ذلك العملاق 
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الشهير فى اشبيليا المسمى A‏ 

وعلى الرغم من ان المثذنة كما أحب ان أسميها او « الخيرالدا » كما اختار « سيرفانتس » ان 
يسميها تنتصب بشموخ بالقرب من احدى روائع الاندلس « قصر اشبيلية » الا أماتستوقف 
اھتمام كل القادمین الى المدينة . 

بقى ان اشير الى ان ثمة من يحاول اثبات ان هذه المئذنة كانت من عمل احد المهندسين 
اليهود . تذكرت هذا عندما اقترب منى احد السياح قائلا : ما معنى المئذنة بالعبرية ؟ 

التفت الى الصديق خالد العلمى وعلامات الاستغراب بادية بوضوح على وجهه واذكر اننی 
قلت : وما علاقة اليهود UL‏ ؟ الا اننى وبعد الاطلاع على محاولات الاستيلاء على كل ما نملك 
عبر تاريخنا الطويل علمت Ob‏ کل شىء نتركه سنفقده ولن ght‏ بعد ذلك كوننا بنينا او کتبنا او 
بكينا مع « البسطى » آخر شعراء الاندلس حين قال : 


لمصاب اندلس تصوب الا دمع ولماجری فيها تذوب الا ضلع 
فلها مع الاعداء حال تفرع تقضی بحسرة من یری او یسمع 
وتكادمهجتهله Pda‏ 


1 المن بالامامة ‏ تأليف عبد الملك بن صاحب الصلاة ‏ تحقيق عبد ا ادی التازی ۔ دار الغرب الاسلامى ‏ الطبعة 
WLS‏ 1987 ء ص : 390 وما بعدها . 
2 ) الخيرالدا ‏ بقلم خيمينيث مارتين وانطونیو الماغرو غروبیا - نشر الصرف العربی الاسبانی 1985 م ص : 13 وما 


بعدھا . 
۔ هامش رقم ND‏ 


4 المن بالامامة ص : 382 هامش رقم « 3 » . 
8 ۔ البسطى آخر شعراء الاندلس ۔ . محمد بن شريفة ‏ دار الغرب الاسلامى الطبعة IN‏ 1985 م ص : 172 . 
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ساعات فى فص اشبیلیة 


قصور اشبيلية عديدة لاتحصی . من بينها : المبارك والبستان وسعد السعود والزاهر والزاهى 
والثريا . 

انها [Sy‏ كانت اشبيلية ‏ مدعاة للعجب . كانت قصورا جمعت الى فن العمارة فنونا آخری : 
النقش والزخرفة وحياة صاخبة مليئة ہم| امتلأت به الاندلس : الشعر والموسيقى وكل ما من شأنه ان 
یفجر أنہار الشعر والموسيقى : الحدائق والعطور وا مقتنیات . 

وتلتقی قصور اشبيلية مع ( قصر ا حمراء ) فى خاصية الاستعصاء على الوصف فھی بدائع 
تزار ولا توصف » ولايمكن لأية وسيلة نقل مرئی ان تنقل ال حقیقیة او جزءا منها . 

وعندما حاول الاسبان التحدث عن أحد القصور الباقية لم تسعفهم اللغة او الات التصوير 
بشىء ذى بال لذا قالوا عن القصر الاشبيل فى كتاب مصور : كثيرا ما تسأل نفسك هل حقا شاهدت 
هذه الاشياء على الطبيعة أم ان ذلك كان مجرد حلم لذيذ ؟! 

ومع هذا الاعجاب فان المؤرخين الاسبان سواء منهم من أعد النبذة القتضبة عن هذا المعلم 
الحضارى العربى الاسلامى او الذين اهتموا بفترة الفن ( المدجن ) أو أولئك الذين اسندت طم 
ing.‏ اعطاء المعلومات للزوار والسواح والذين تخرجوا من معاهد او جامعات اسبانية » كل اولئك 
يصرون على تجاؤز احقاب مهمة من تاريخ القصر وتاريخ اشبيلية وتاريخ الاندلس . 

يقولون فقط Ob‏ هذا القصر بناه المغاربة Moros‏ ! وهی صفة تطلق led‏ يبدو على العرب 
والمسلمين عموما . 


وحسب المعلومات المتوفرة فانه لم يبق من هذا القصر الا حائط ( المهدى ) والباحتان الخارجيتان . 
ويبدو ان ما هو مراد من خلال المعلومات المقتضبة واليسيرة عن الفترة الاول لهذا القصر 
تہدف الى تأكيد احدى المعطيات المتعلقة بتاريخ العرب والمسلمين من حيث كونهم هم الذين جعلوا 
اشبيلية وقرطبة وغرناطة والمرية وسرقسطة والف قرية وقرية اسبانية مهوى قلوب عشاق الابداع 
الحضارى ! 
) الخيرالدا = الدوارة ) و بقدر ما آثارته تلك الزيارة من شعور بالاعتزاز وانا احاول قراءة النتصوص 


المنقوشة على جدرانه بقدر ما شعرت بالانقباض من خلال شعورى بأن شيئا ما غير صحيح وغير 
دقيق يلف هذا القصر بناء على المعلومات التى يزود بها السواح من ختلف بقاع العالم . 

وفى لحظة واحدة اجتمع أربعة سواح وشمل حديثنا بادىء ذى بدء بعض الملاحظات السلبية 
أبدتها امرأة امريكية تجاوزت العقد الخامس من عمرها لامرأة يابانية تجاوزت على ما يبدو العقد 
الثالث . كانت المسنة الامريكية تتحدث عن المغرب بشكل اثار حفيظة زميلى العربى المغربى . ما 
دعاه الى التدخل بشكل مهذب لتصحيح بعض المغالطات . . ثم تطرق الحديث الى أمور أخرى 
كان ( القصر ) الذى نحن فى وسطه من بينها . 

وعلى الرغم من الزعم القائل بأن هذا القصر قد اندثر ذات مرة الا ان ما نحن بداخله لايمكن 
بأى حال الا ان يكون مبنى عربیا إسلاميا من خلال هندسته وزخرفته والآيات القرانية التى تزين 
جدرانه وأبيات من الشعر العربى تسجل لفترة عربية من أزهى ls‏ فترات تاريخ اشبيلية 


والاندلس . 
بالقصر جزء یسمی ) المدجن ) » وهذا الجزء یعود تاريخ بنائه ال عام 1326 م وهو من انحاز 
المعماريين العرب المسلمين مع المسلمين الاندلسيين . 


وعندما يتحدث الاسبانيون عن هذا الجزء يقولون ‏ مثلم|ا هو مدون فى کتاب عن اشبيلية - : 
الزخرفة والدیکور لفنانين من طليطلة(!) ولا يضيفون شيئا اخر . 

ولعل الكاتب كان يدرك fam‏ ان كل زائر لهذا القصر سيتوقف امام الزخرفات والنقوش التى 
يؤدى فيها الحرف العربى دورا اساسيا وبارزا » ولذا فهو يقول : ان تناغم وانسجام الالوان مثير 
للدهشة والاعجاب حيث نجد الازرق والذهبى والاحمر والاخضر تشكل توليفة متمازجة مع 
الزخرفة المصقولة بسطح لامع مع تلك التى کسیت بابحص . 

ان واجهة البنی الذى ينتمى فنيا الى ( الفن المدجن ) تعتبر من أجمل الامثلة الفنية اللدجنة فى 
اسبانيا قاطبة . والناظر اليها بتمعن سيحس برهبة واجلال lee py‏ الفن والتاريخ . 

وکلما تعمقنا فى القصر ‏ يقول الاسبانيون ‏ نشعر برهبة الماضى السحيق تفرض ذاتها علينا 
بشكل حاد » ففى هذا القصر العظيم ثمة اعمال تخلب اللب سواء منها تلك المكسوة بالاجر الملون 
او السجاجيد الزدانة بالصور والرسومات او تلك الاعمال الاسلامية المكسوة بالحص . 


فى القسم الذى أضيف الى القصر تحدثت الدليلة السياحية عن جموعة من السجاجيد ا مطر زة 


برسوم تاريخية تغطى جدران هذا القسم ٠‏ ولو قدر لاحد ان يزيل تلك السحاجيد لبقيت جدران 
هذا القسم جرداء موحشة » لکن لا احد بامكانه ان يزيل شيئا من تلك الزخارف والنقوش فى 
القسم الاول من هذا القصر . لان تلك الزخارف والنقوش هی من بنية جدران البنی » وثمة فرق 
واضح بين سجادة علقت على حائط لتخفى الوحشة وتعطى للزائر إحساسا مؤقتا بالانبهار ثمة فرق 
بین هذه وتلك الجدران التى تحکی بذاتها ما لا يحتاج الى شرح او دليل سياحى . 

وفيما كنا نستمع الى الشرح والایضاح قالت الدليلة السياحية وهى تشير الى اعمال من 
الفسيفساء ا جحداریة Ob‏ الالوان فى هذه القطع ليست متناسقة ومتقنة مثل تلك التى شاهدناها فى 
القسم العربى ء واضافت Ob‏ ذلك يعود الى ان سر مزج الاصباغ وطريقة فر ز الالوان حين التصنيع 
كان ميزة عربية . . 

ان من أهم ميزات العمارة العربية الاسلامية فى هذا القصر ‏ وفی غيره بلا ريب هی تلك 
التى تجعل البناء فى حد ذاته قطعة فنية . بینم نجد ان الاجزاء او المبانى التی لا تنتمی الى المدرسة 
العربية الاسلامية تستعين بعوامل أخرى بہدف اضفاء طابع NA‏ والاناقة على المبنى . 

الجدار العربى الاسلامى الاندلسی بحد ذاته قطعة فنية . لکن غيره يظل فى أمس الحاجة الى 


مكملات . 
ولذا فان جميع الاثار العربیة الاسلامية فى الاندلس لاتحتوی على قطع أثاث ومع هذا فهى 
تبهر الزوار . 


ان حوائط وأسوار ساحة الاسود فى قصر اشبيلية - موضوع حدیثنا - والتی بنیت فى عهد 
الموحدين فى القرن الثانى عشر الميلادى تعتبر ‏ وحسب رأى الاسبان انفسهم - شاهدا عظیما يدل 
على الاعجاب بتلك الحقبة التاريخية . 

تعرض هذا القصر كغيره من الآثار لعدد من الحرادث التى اثرت وبشكل واضح فى قيمته 
الفنية . واعمال الترميم التى لايلمسها الزائر الا بعد تمعن تدل على ان اعمال الصيانة لم تكن متقنة 
تماما . 

وفيها كنت أحاول قراءة احدى الجداريات لبعض الزوار العرب لمست ان السياق العام لما 
كنت أقرأه ليس منسجا . ثم وبشكل واضح رأيت ان اللوحات ال حصیة التى تؤرخ هذا المبنى 
ليست موضوعة بشكل دقيق . 

ثمة fa‏ متقطعة » وئمة بعض ا حمل وضعت بشكل مقلوب ما استدعى قراءتها من اليسار 


الى اليمين ء اضافة الى ان بعض الاماکن تحوى لوحات جصية وضعت بطريقة عشوائية . 

ولا أدرى هل ان اعمال الترميم التى تمت فى هذا القصر كانت دون تدقيق او انبا تمت دون 
الرجوع الى استشارة احد يتقن اللغة العربية . 

الا ان الغریب حقا هو ان لا أحد على ما يبدو كان lage‏ بمثل هذا الامر وبخاصة حینا علمت 
ob‏ ما لاحظته لم يكن مثار اهتهام بعض المسئولين الذين التقيتهم داخل هذا القصر . . لقد قال 
أحدهم : لا أحد من الزوار اثار اهتمامنا بمثل هذا الامر . 

لعل أهم ما ينتبه اليه زائر قصر اشبيلية هو ذلك الزعم القائل ob‏ ردهات هذا المعلم 
الحضارى شهدت انتقاء الامراء ابان الفترة الاندلسية أحمل النساء . ولعل هذه المعلومات تعود الى 
ما يشعر به البعض حيال موضوع ( اعتماد الرميكية ية ) و ( والمعتمد بن عباد ) . 

ومع كل ذلك وغيره ما لا یسمح المقام لبسط الحديث حوله سيظل قصر اشبيلية بزخارفه 
وحدائقه الغناء والتى كا وصفها الاسبانيون مزیج رائع بين الذوق والفن العربى حيث التناغم 
المتاز بین روائح الزهور والورود المختلفة والايقاعات الائية الحادثة المنبعثة من نافورات جميلة . 
ر كن الك حير a ees joe ele‏ ون این 
حضارية أين منہا أعمدة الرومان وتماثيل الاغريق وابنية القوط المندثرة جميعها ؟! 


طليطلة : خصوصیات وتخددة | 


تتميز مدينة (طليطلة) بأنها ذات خصوصيات متعددة . . فهي على مدار التاريخ اشتهرت 
بكونها مديئة لاتقبل الاندماج مع غيرها من المدن . 

وهي ببذه الصفة تطل من اوراق وجلدات التاريخ على الرغم من السياق الذي قد يكون 
بعيداً عنها بشكل ملحوظ > لها حضورها الذي يأتى احیانا بطريقة غير متوقعة . 

لقد عرفت المدينة حیناً من الدهر بأنها عاصمة نہایة العالم » ذلك OF‏ شبه جزيرة ( ايبريا ) 
كانت نہایة العام بالنسبة للانسان قبل أن يبحر غرباً نحو العالم الجديد . 

ولايجد اهلها غضاضة في إحاطتها بعدد من الحكايا في محاولة لاعطاء ا مدینة موقعاً متفرداً ۱ 
ela old‏ لمع كان عن ر سھما ےت اتی 
والخضر عليهم السلام ) ومهیا كانت الاحاديث التي تساق لتأييد هذه الفكرة فان جرد ترويجها يعني 
من بين مايعنيه أن ( طليطلة ) جبلت على التميز . . وثمة من يعلن Ob‏ ( طليطلة ) هي مدينة 
( دقيانوس ) صاحب أهل الكهف . . بل يتسع خيال البعض ليؤكد بأن اهل الكهف يقيمون في 
احدى روابيها ! 

وروابي ( طليطلة ) تشد الانتباه ء وربا بسبب شبهها لمرتفعات اليمن اختارها الیمنیون 
للاقامة بها بعد الفتح الاسلامي » ولذا یردد البعض y Ob‏ طليطلة ) مدينة يمنية . 


من خصوصيات الدينة التى ذكرها « ياقوت الحموى » ان الغلال تبقى فى مطاميرها زهاء 
سبعين سنة ولا تتغير وهی مشهورة بزعفرانها ذى ال جحودة المرتفعة . 

واذا كنت قد آثبت ان التتقل فى ربوع الاندلس لا يستطيع ان يرد طرفه عن النفاذ فى اعماق 
الطبيعة الاندلسية فاننی - وهی الرة الوحيدة ‏ لم أستطع أن أطلق العنان لبصرى طوال الطريق من 
و مدريد » الى « طليطلة » وبمسافة 70 كيلو مترا ء لا OV‏ الطبيعة هنا تختلف عن غبرها أو لها تقل 
بہاء e‏ ولكن لان حوارا مهما شد كل اهت‌امی داخل الحافلة التى ذهبت ہواسطتھا الى « طليطلة » . 

كان حوارا متمیزا حول الدينة التى شددنا الرحال اليها . كما شمل جانبا من وجهات نظر 
الاسبانيين حيال التاريخ العربى والوجود العربى ا حا ی . . وثمة جانب خاص من هذا الحوار تجسد 
و a‏ کر ie‏ ا 
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ویتنشق هواء الاندلس الرطيب . 

ان أوروبا وعن طريق مدن الاندلس ومن بينها « طليطلة » عرفت كيف تجعل للربيع معنى e‏ 
وعرفت كيف ترتدى ملابسها » وعرفت كيف تتطيب . وعرفت كيف سك بزمام العلوم . 

تقع المدينة على ضفة نہر « تاجه » وکانت قبیل الفتح العربی AN‏ عاصمة للقوط > وهی 
حينذاك مدینة محصنة یقبع فیها کبار رجالات الدولة ونبلاژها وتتجمع فيها کنوز البلاط وذخائر 
الكئيسة . 

وحین| كانت « الدعوة الاسلامية » تستهوی القلوب اختار « روذریق » مدينة « طليطلة » 
لیستنفر من UIE‏ کل طاقات ا مملکة ہما فیها خصومه السیاسیون النهمکون فى حبك المؤامرات 
ضده » لیحاول من خلال هذه الخطوة وقف انتشار الاسلام الذی لامس نوره شغاف قلوب آلاف 
الاسبانيين . 

وحين قضى الله أمره ارتضت ا مدینة الاسلام دون مقاومة ء وتقول كتب التاريخ بأن « طارق 
ابن زياد » la‏ وصل المديئة لم يجد بها الا اليهود « الذين كانوا اكثر المبتهجين بسقوط طليطلة وانہیار 
RL‏ فكانوا الى جانب العرب يقدمون لهم الخدمات العسكرية والمدنية وهو الدور الذى 
كان نابعا من موقف اليهود من النظام القوطى الذى أضر كثيرا بمصالحهم التجارية والمصرفية" . 

من خصوصيات الدینة أيضا احتضانہا للقائدین العربيين المسلمين « طارق بن زياد » الذى 
وصلها صحبة كتائب الدعوة و « موسى بن نصير» الذى قضی ما شتاء سنتى y‏ 714/713 ه » . 

ازدهرت المدينة وأضحت مثالا حیا يؤكد مبدأ التسامح الاسلامى فى الاعتقاد . ولذا تنوع 
سکانہا . . فمن « المولدين وهم الاسبان الذين اعلنوا اسلامهم » الى المستعر بين وهم الاسبان 
الذين اندمجوا فى المجتمع العربى دون ان يتخلوا عن المسيحية اضافة الى اليهود الذين وجدوا فى 
الاسلام العدالة والامن والحرية .. واستمرت الاسقفية الكاثوليكية فى اداء مهامها بحرية 
مطلقة . . ومع هؤلاء عاش المسلمون فى رحاب طليطلة يدافعون عنها ويوطدون أركان دين الله 
يعلمون الناس ويأمرون بالمعروف وینہون عن المكر . 

ساهمت الدينة کغیرھا من مدن الاندلس فى نشر الثقافة العربية الاسلامية وانجبت الاف 
الرجال والنساء الذين شكل اسهام كل فرد منهم لبنة متميزة فى صرح الحضارة الى عم نورها ارجاء 
اوروبا والعالم . 

کم انها شهدت على مدى ایام الوجود العربى الاسلامى احداثا جساما نتجت عن عدة عوامل 


فى مقدمتها ذلك التنوع الكبير بین سکانہا من حيث العتقد ومن حيث الانتماء ومن حیث المصالح 
المتبادلة والمشتركة احيانا والمتعارضة والمتناقضة احاین اخرى : 

من ولاتها ( سلیمان بن عبدالرهن الداخل ) والذى اصطحبه والده ( عبدال ر من ) طفلا اثناء 
هروبه الشهير , وفيها تم التحالف بين ( سلیان وعبدالله ) ابني ( عبدالرحمن ) ضد اخیهیا 
( هشام ) الذى سار الى الدينة واخضعها سنة 788 م . . . . 

ثارت المدينة بزعامة ( هاشم الضراب ) على الحكم المركزى سنة 829 م. واستمرت ٹورتہا 
حتى سنة 837 م . وتلقت طليطلة ضربة عنيفة على يد ( الامیر الاموی محمد ) الذى قضى على 

ساندت ( ابن عبدالجبار ) فى ثورته على ( سلیمان بن الحكم المستعين بالله ) واستقبلت بعده 
ابنه الذى ظل بها واعلن ثورته من خلاها" ' . | 

فى آخر ايامها كمدينة اسلامية سيطر علیها ( المأمون بن ذى النون ) ابان حركة الانشقاق التی 
عمت الاندلس » وأصبحت مدينة مستقلة تحت حكم رال ذى النون ) حتى استولى عليها 
السیحیون عام 478ھ / 5م . 

من رجاها : 

ابوالوليد هشام بن احمد . الكاتب المعروف بابن الوقشى ( 408 - 489 ه ) رجل واسع 
العلم بعدد من فنون العرفة : بالحديث والفقه وباللغة والنحو وبالخطابة والبلاغة والشعر 
وبا لحساب والفلك واطندسة وبالفرائض وبالنطق . . من شعره : 


برح بى ان علوم الورى اثنان مسا ان فیهما من مزیسد : . 
حقيقة يعجز عن تحصيلها وباطل تحصيله لا يفيدذد 
صاعد الطليطل ولد سنة 1029 م . من مؤلفاته ( طبقات الامم ) أوجز فيه تاريخ الفكر 
والعلم عند الامم القديمة وعند العرب . تولى قضاء طليطلة وروی عن ابن حزم وغيره . توق فى 
شوال 462ھ / يوليو ۸1070 . 
الزرقالى الفلكى الاهر ر 493 ه / 1100م ) أعد اكثر من 400 بحث كانت أهم نتائجها اثباته بأن 
أوج الشمس لدى طلوع النہار يعادل أوج الشمس لدى هبوط الليل e‏ ثم أجرى حساب قيمة هذا 
الاوج . ترجم اعمال (JE)‏ الفلكية ( جبرارد الكريمونى ) الى اللاتينية » وعرف فى بلاد 
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الغرب باسم ( ُرزخال ) وهو اشهر من بنى الالات »كما انه خترع الصفيحة التی دخلت الى ميدان 
علم الفلك تحت اسم ( الاسطرلاب الزرقالى )“ . 

جودى بن عشمان . رحل الى المشرق العربى والتقی كلا من ( الكسائى ) و ( الرؤاسى ) 
و( الفراء ) . و( جودى ) هو اول من أدخل كتاب ( الكسائى ) الى الاندلس . 

ابوبكر محمد بن أرفع رأسه . تولى قضاء ( طلبيرة ) غرب y‏ طليطلة ) وله موشحات ذاعت 
على ألسن اهل الاندلس » ومكانته فى الموشح تلى مكانة ( ابن عبادة القزاز ) 

ابن الخياط الاندلسى : توق بطليطلة بين سنتی 1055/ 1056 م وهو أحد البارعين فى 
المندسة والفلك وی الطب دقيق ال معالحة » كما كان Lal‏ بارعا فى النحو واديبا شاعرا . 
اقواله : 

لم يخل من نوب الزمان اديب كلا فشأن النائبات عجيب 

وغضارة الايام gals‏ ان ری في هالابناء الذکاء نصیسب 

وكذاك من صحب الليالى طالہا حدا وفهماء فاته المطلوب 
القضاء فى ( طلبيرة ) ثم عاد الى طليطلة وعندما سقطت الدينة انتقل الى ( غرناطة ) . . من شعره 
يرثى مديحه. : 

EPA O A با اهل‎ 

الشوب ينسل من أطرافه » واری ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 

ابوعيسى لبون بن عبدالعزیز العروف بذى الوزارتین . عمل وزيرا فى ( طليطلة ) للمأمون 
بن ذى النون ء ثم لاخيه ( يحيى ) » وبعد سقوط ( طليطلة ) تولى القضاء فى y‏ بلنسية ) ثم اصبح 
قائدا لقلعة ( عبدالسلام ) ثم تولى أمر ( مربيطرا ) . . من شعره : 

ذرونى أَجَبْ شرق البلاد وغربها لاشفی نفسى او آموت بدائى 

فلست ككلب السوء يرضيه مربض Las;‏ » ولكنى عقاب els‏ > 

ورجا ا من لم نذكرهم الكثير 

واذا كانت كتب التاريخ قد حفظت لنا الكثير من اخبار ( طليطلة ) فانها لم تغفل ما كان 


52 


للمدینة فى مجال العيارة ء شأنها فى ذلك شان كل مدن الاندلس . . الا ان أهم ماکان بها من معالم 
قد عفت عليه يد الزمان وطالته يد الحدثان . 

تحدثنا كتب التاریخ عن مسجدها الجامع والذى بقيت معالمه ردحا من الزمن تتحدى ختلف 
التغیرات ‏ به نقش عربی على واجهته ينص على ان الفراغ من بنائه كان فى المحرم سنة 390 هوان 
مؤسسه هو ( موسى بن على ) . 

وتتزین المدينة بعدد من الجسور فوق نهر ( تاه ) احد تلك الجسور يعرف باسم 
( القنطرة ) ۰ والقنطرة هذه انجاز معماری هندسى عربى اسلامى ولاتزال باقية حتى اليوم . 

الا ان اهم معالها والذى يبدو ELE‏ فوق احدى اعلى قمم المدينة ء والذى ما ان غادرت 

مخطة الحافلات وارسلت ببصرى صوب الدينة حتى لمحته دون سواه ء ولا يعرف هذا المعلم باسم 
غير هذا الاسم ( القصر) او ( قصر طليطلة ) » ولیس من حرج فى الاشارة الى ان حدثتی عن 
( طليطلة ) وصاحبة فكرة زيارتها قالت بأن الحديث عن طليطلة لابد وان يبدأ من القصر او یمر من 
خلاله . . وتضيف : نادية العلمى بأن أهم ما يمكن اقتناؤه من الدينة شیثان .. وهما من 
خصوصيات y‏ طليطلة ) : ا حلویات والسيوف : 

م نتوقف كثيرا عند« حلويات طليطلة » بقدر توقفنا عند سيوفها . . ويبدو ان وضع المدينة 
التاريخي من حيث كونها ظلت عاصمة للقوط طيلة BH‏ قرون ومن حيث كونها شكلت قاعدة 
الانطلاق الثانية فى الفتح العربى الاسلامی بقيادة « طارق بن زياد » و« موسى بن نصير » ومن حيث 
کونہا مدينة عاشت مرحلة طويلة تجالد من أجل ان تبقى متميزة . . كل ذلك حدابها الى اتقان 
صناعة السيوف » وما اخبار السيوف الطليطلية بخافية عمن يقلب أسفار التاريخ . 

تنقلت فى ازقة وشوارع المدينة وكنت أرقب كل جدار وربا كل نافذة واحيانا كل الذين 
اقابلهم . لم اجد تعليلا لذلك البحث » ثم توقفت عن التطلع الى ای شىء سوى لوحتين ارشادیتین 
كتبتا باللغة العربية وبحرف يعرف عندنا بالحرف المغربى ء اقتربت من اللوحتين للحظة ربا عبرت 
Use‏ مئات السنين وخيل الى اننى استمع الى احاديث ذات وقع خاص » اختلطت اللحظات فعلا 
> حدئتنی مرافقتى بلغة عر بية . 

بدأت ٹ شمس ذلك الیوم تلملم بقايا ضوئها الذی ظننته قطع سجادة تثاثرت على روابى 
ا ا een‏ 
صعود وهبوط فى ازقة ضيقة ومن زيارة كنيسة الى زيارة د ير ومن متحف الى زقاق ضاعت اکٹر 


ساعات النهار ولذا كان لابد من ( القصر ) الذى يأبى الا ان يعلن عن نفسه كمضيف كريم لکل 
زوار الدينة ء فهو امام انظار القادمين الى ( طليطلة ) من الشمال او الجنوب من الشرق او الغرب . 
ولا يصل الى مستوى ارتفاعه الا برج الكنيسة . وكأنى بحوار بين ( البرج ) و ( القصر ) ينطلق من 
سطح الارض ليخترق سماء الدينة فى وضعية تختزل وبشکل دقيق ( حوارا منذ مثات السنين ) 

شید هذا القصر د الأموث بن ذی النون سنة 1009م ووصفه ÁS‏ بأنه كان يتوسط بح 
فى وسطها قبة من زجاج ملون منقوش بالذهب وقد جلب الاء على رأس LAN‏ بتدبير احكمه 
الهندسون فكان الماء ينزل من أعلى القبة على جوانبها حيطا بها ويتصل بعضه ببعض . فكانت قبة 
الزجاج فى IME‏ من ماء سکب لا يفتر عن الجرى .. وتوقد فيه الشموع فيرى لذلك منظر 

)6( 
عحیب ) 

الا انه الان بناء شامخ صامت لا بحيرة حوله ‏ ولا قبة تعلوه ء ولا ماء به لا يفتر عن 
الجرى . . ان أى زائر لهذا القصر سيشعر حتما بالضالة بسبب ارتفاع بنائه من جهة وبكونه يحتل 
اعلى موقع فى المدينة من جهة اخرى . 

انه يشعرك بصمته بانك مطالب فقط بالتأمل وان حاولت ان تستنطق حجارته ولن تستطيع 
الى ذلك سبيلا فما عليك الا ان تيمم وجهك شطر المدينة . 

وجريا على عادة كل زوار مثل هذه المدن حاولت ان اقتنى شيئا ما . لكن بيت ( بشار بن 
برد ) الذى لا أدرى كيف تداعى الى الذاكرة حينذاك والقائل : 


کان مثار النقع فوق رؤوسنا واسیافنالیل تهاوى كواكبه 


حفزنى الى اقتناء بعض من سيوف طليطلة . . وادركت ان الاختيار ليس سهلا رغم ان معى 
من يعرف المدينة . اذ عليك ان تدقق فى الاختیار حتی تکتشف بعد طول عناء ان ( سيوف طليطلة ) 
ليست سهلة فى كلا الحالتين : الاقتناء والتعامل !! 

ومثلما حدث فى ( غرناطة ) غادرنا الدينة الى محطة الحافلات سيراً على الاقدام وهو امر سهل 
ميسور بخلاف القدوم الى الدينة لانك ان كنت قادما فستكون مضطرا لاستخدام وسيلة تنقل اما 
ان كنت مغادرا فان الامر يختلف تماما . 

وما دمنا قد وصلنا ببحديثنا الى المغادرة فلنسترجع لحظات المغادرة الاولى . 

استضافت ( طليطلة ) لاعب الشطرنج الشهير ( الملك الفونس السادس ) الذى تعلم 


الشطرنج بين العرب حين طرده اخوه عن العرش والبلاد . فلجأ الى العرب الذين اكرموا وفادته 
وملكوا عليه نفسه » لقد عامله ر يحيى بن مأمون )”ملك ( طليطلة ) كأحد ابنائه وابقاه عدة سنوات 
فى قصر خاص به . 

وعندما احتل ( الفونس السادس ) طليطلة عام 1085 م ساهم معه فى الاستيلاء على الدينة 
العربية وحصارها فرسان ا مان وايطاليون وفرنسيون » بل ان اول اسقف ها كان فرنسيا . . واندمج 
الجميع بسكان ا مدینة العربية » وظلت مدرسة الدينة بمجموعاتها امائلة من الكتب العربية تجذب 
الاف الاوربيين من مختلف البلدان ' وتسمى ملك ( قشتالة ) بعد ان احتل طليطلة ( بأمير 
Cogs‏ . 

وحين بدأت نذر سقوط ( طليطلة ) كان حاكمها ( القادر بالله ابن يحبى بن ذى النون ) ينظر 
فى اسطرلاب ليحدد الوقت الذى يرحل فيه" . 

( طليطلة ) لاتزال تحاول ان تظل على البال وفى مقدمة الاحداث بصرف النظر عن aS‏ 
وطبيعة وجدية وخطورة وجدوى تلك الاحداث . | 


1 الدولة العربية فى اسبانيا . ابراهيم بيضون دار النہضة العربية ‏ بيروت / الطبعة الثانية 1980 - ص 75 . 
2 - البیان المغرب فى اخبار الاندلس والمغرب / ابن عذارى المراكشى ۔ الدار العربية للكتاب « ليبيا تونس » الطبعة الثالئة 1983 
م الجزء الثالث ص 93 . 
5/3 تاريخ الادب العربى / عمر فروخ / دار العلم للملايين ‏ بیروت / الطبعة Sy Vl‏ 1982م / ج 4 ص 392 - 
2 505 وما بعدھا ۔ 
7/4 شمس العرب تسطععلى الغرب / زيغريد هونكة / تعریب : فاروق بيضون وکمال الدسوقی / المكتب التجاری - 
بیروت / الطبعة الاو لی 1964 م ص 152 ۱ 
6 الفنون الزخرفية الاسلامية فى المغرب والاندلس / محمد عبد العزيز مرزوق / دار الثقافة - بروت ص 43 
8 الادب الاندلسى موضوعاته وفنونه / مصطفى الشكعة / دار العالم للملايين ‏ بيروت / الطبعة الرابعة 1979 ص 513 . 
٭ یقول عبد الواحد المراكشى صاحب د المعجب » : 

« وكان العلج [ الفونسى السادس ] مولعا بالشطرنج : فلا لقى ابن عمار سأله : كيف أنت فى الشطرنج ؟ وكان ابن عمار فى طبقة 
عالية . فأخيره بمكانه فيه . . « انظر ص : 121-119 » . 
هه الصحيح أنه لجأ الى طليطلة فى ايام « القادر بن ذى النون حفيد بجی » 


ہجربط : القرية الغاصرة 


فى خضم الحركة الدائبة التی لا تكاد تهدأ فى أية مدينة كبيرة یصبح الحديث عن الماضى من 

قبيل احلام اليقظة . . والحديث عن ( مجريط ) يأتى من هذا القبيل . . . . 
٠‏ ومع علمى ob‏ ( احلام اليقظة ) ربا تتحول الى مرض عضال فاننی لم اهرب منها لاسباب 

کثرة . 

لست من الذین یفتنون بالدن الكبيرة . 

كنا اس لست هن ینهرون با ويه تلك الدن . 

الا اننى وتحت الحاح کلیات صادقة سمعتها فى مبنى بلدية مدرید اضطررت للعودة بذاکرتی 
الى تخيل المدينة حینا كانت مجرد ( بلدة بالاندلس ) كما وصفها ( ياقوت الحموى ) فى حين كانت 
شهرة اشبيلية وقرطبة وغرناطة تطبق الافاق . 

وها ھی ( مجريط ) تصبح عاصمة وتكاد ستائر النسيان تلف غيرها من الدن . 

وهذه هی سنة الحياة . 

ولكن هل ثمة اسباب خاصة ساهمت فى هذا الوضع ؟! 

هذه أمور اقرب الى اهتمام المؤرخين وعلماء الاجتماع فهم العنیون اكثر من غيرهم بدراسة 
مثل هذه الظواهر وحتى لا يفسر الامر على غير المقصد ابادر بالقول بأن ما ذهبت اليه لا يعنى بأى 
حال أن ( مجریط ) أصبحت على ما هى عليه الآن بشكل غير منطقى أو مقبول » لا ء فهذا أمر لا 
يدخل من قريب أو بعيد فى دائرة اهتمامى . 

( مجريط اليوم ) لا ختلف كثيرا عن كل مدن العالم الکبری بحداثتها وضوضائها وازدهارها . 
وان كانت ها ملامحها ا خاصة فهى بلا ريب ناتجة عن خصوصية تاريخية تمتد عبر مئات السنین . 

تنوع وثراء واندماج بين عدد من الائماط شكل فى مجموعه مدینة نعرفها اليوم باسم 


( مدریف) . 


صحيح انها كانت جرد بلدة يقال عنہا بأنها تبعد عن ( طليطلة ) بمسافة 70 كيلو مترا , 
وصحيح أن ( طليطلة ) الآن هى التى يقال عنہا بأنها تبعد عن ( مدريد ) بذات السافة وهو أمر له 
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ومع ذلك لم تتخلف ( مجریط ) عن مساہمة ببضعة أوراق فی کتاب تاريخ الاندلس . اوراق 
رغم لیا حو بالثبات وای ۶۱۳ 
من تلك الاوراق ان أحد أبنائها كان استاذاً لعدد من النابغين امثال:( الزهراوى وابن خلدون ) 
وهذا لاد نس اليه بعضن المؤرخين كونه eel‏ رسائل ر انخوان الصفاء ) ونعنى بلا شك : 
مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطى( ت 398 ھ1007م )رياضى فلكى قال عنه القاضى 
( صاعد الطلیطل ) فى کتاب ( طبقات الأمم ) بأنه كان امام الرياضيين بالاندلس e‏ واعلم من كان 
al‏ بعلم الافلاك وحرکات النجوم واوسعهم احاطة وكان يلقب بالحاسب . مولده ووفاته 
بمجریط . 

من كتبه : ( ثیار العدد ) فى الحساب يعرف بالمعاملات e‏ و( اختصار تعديل الكواكب من 
زیج البتانی ) و ( رتبة الحكيم ‏ خ ) . . وعنى بزيج ( محمد بن موسى الخوار زمى ) فنقل تاريخه 
الفارسى الى التار 2 يخ العربى وزاد فيه جداول حسنة e‏ الا انه کما يقول القفطی - اتبعه على خطئه 
e io‏ الغلط فيه . 

وقد أنجب تلاميذ لم ينجب dle‏ بالاندلس مثلهم فمن اشهرهم : ابن السمح وابن الصفار 
والزهراوی والكرمانى وابن خلدون >“ 

ورجل آخر من مجریط هو : 

هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسى الاديب القرطبی المجريطى الاصل ء يكنى : 
ابا نصر . سمع من ابی عيسى الليثى ) و ( ابی على القالى ) روى عنه IA)‏ 

ربا م تكتف ا بدورها القديم والذى من نتائجه انجاہہا لعدد من النابغین فى 
الاندلس فها هى تستلم زمام الامور لتصبح عاصمة اسبانيا وهذا ليس غريبا عن أية مدينة يرتبط 
فيها الحاضر بالماضى فى تناغم وتوافق ملموسين . 

ومنذ أن وصلتها ( الدعوة الاسلامية ) عن طريق الدعاة الاوائل ابان انتشار الاسلام فى 
الاندلس وهی تساهم فى كل مرحلة من مراحل تاريخ الاندلس وعلى الرغم من انها لم تستول على 
اھتمام كبير الا انها - شأنها فى ذلك شأن کل مدن وقرى الاندلس - لم تتخلف عن المساهمة فى نقل 
اوربا من ظلمة العصور الوسطى الى نور العلم والعرفة وا حریة والعدالة وغدت بفضل العروبة 
والاسلام مدرسة تشد ال علائها الرحال لما عرفوا من اطلاع واسع وتنوع واحاطة بعدد من العلوم 
والفنون . 


وهذا الامر يذكر بأهم صفة من صفات الاندلس ونعنی بها ان التتبع لتاريخ هذه المنطقة حینما 
كانت تعيش فى رحاب الاسلام سیلمس ان النبوغ لم يكن من اختصاص المدن الکبری . . ودون 
مبالغة يمكن القول Ob‏ الاندلس بكامله تحول الى مدرسة عربية اسلامية استوت فى ذلك القرى 
والدن والجزر ء وكان لكل منہا اسهامها المتميز فى لوحة الاندلس العلمية والثقافية والفنية . 

واذا كانت قرطبة وغرناطة واشبيلية استطاعت ان تستولى على مساحة واسعة فى سجل تاريخ 
الاندلس فان احدا ليس بامكانه ان يسقط من الحساب أية بقعة شهدت« لااله الا الله محمد رسول 
الله» بلسان عر بى قویم 1 

( مدريد ) اليوم لا تزال وفية ل ( مجريط ) الامس e‏ وفاژها لا يتجسد فى مجرد المحافظة على 
الاسم ء بل يتعداه ليشمل عددا من المظاهر الاخرى . ثمة اثرة من معمار ء وأثرة من فن ١‏ وأثرة 
من تقاليد عريقة لا تزال بادية » وبشىء من التبصر يمكن الاستدلال على كل ذلك وغيره شرط الا 
يسمح المرء لمظاهر ا حياة فى نہایات القرن العشرين أن تسلب لبه أو تبتلعه ! 

وفاؤها كمديئة لا يقل عن وفاء آبنائها » ويتجلى ذلك فى حديث خاص للسيد مانويللو ارتونیو 
امين العلاقات العامة ببلدية مدريد حيث قال : 

يسرنا أن نستقبلكم فی بلدية مدريد التى هی فى الحقيقة بيت كل أبناء مدريد » هذه الدينة 
التى تفوح من جميع جوانبها روائح الماضى التليد . التاريخ العربى الاسلامی ان اسمها الحالى 
والحور عن ( مجریط ) هو كلمة عربیة » وهی مدينة تتبدى فيها بوضوح اثار الحضارة والثقافة 
العربية الاسلامية . 

ويضيف السيد / مانویللو : 

ان كل حجر فى هذا الرتفع الذى آقیمت عليه هذه البلدية ينطق بملامح تلك الحضارة التى 
سادت فى ربوع هذا البلد . اننا حين) نتجول فى ربوع هذه القرية العربية وحول نہر ( مانتا نارس ) 
الذى يشق هذه المدينة سنتذکر بالتأكيد ما كانت عليه مدريد سابق عهدها . 

ويبدو ان مسئول العلاقات العامة قد ادرك ما يمكن ان يطرحه زائر مدريد من تساؤلات 
بهدف المقارنة بین الماضى A‏ بین ( مجريط ) التى كانت جرد بلدة فى منطقة ( وادى الحجارة ) 
كما اسماه العرب وكا يعرف اليوم و( مدريد ) المدينة الحديثة والعاصمة الاسبانية . . ولذا بادر 
السيد / مانویللو بالقول : 

صحيح ان مدريد حاليا قد تضاعف عدد سکاہا وكثرت مبانيها وانسعت رقعتها بشكل 
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غريب وملفت للانتباه » وصحيح انها مدينة عصرية وحديثة ملیئة بالحركة والعمران والضجيج e‏ 
وهذا من شأنه ان لا يمكن الانسان من التقاط خيط الذكريات وا جاد الماضى . الا ننا ومع كل ذلك 
نحاول ان نستقطع جزءا من الزمن والوقت الذى هو عصب الحياة الحديثة لنتجول فى الربوع 
القديمة والاحياء التاريخية کی نتذكر ماضى هذه الدينة ولنتمكن من استعادة شريط التاریخ 
القديم . 

ان ما أدلى به مسئول العلاقات العامة الذى نثبته فى هذه الورقة الاندلسية لم يكن من قبيل 
المجاملة کم أنه لم يكن من قبيل ما يطرأ على الذاكرة . . ان ما يقوله يأتى فى سياق عمل مستمر منذ 
فترة ليست بالقصيرة وأكد ذلك بقوله : 

ان صدیقنا ( البروميتشردوم ) یعرف كيف حاولنا ومنذ تسع سنوات مضت فتح مدينة مدريد 
من جديد وهو عمل بدأه العميد السابق فى شكل عدد من الاجراءات والاصلاحات بہدف اعادة 
الملامح التاريخية هذه الدينة لم يكن العميد السابق صديقا لابناء المديئة فحسب بل كان صديقا لكل 
ابناء الشعب العربى . 

ول ينس محدثنا ان يؤكد لدعاة ر جمعية الدعوة الاسلامية العالمية ) العاملين بأوربا والامريكتين 
الذين قاموا بزيارة لمبنى البلدية - لم ینس ان يؤكد لهم أن اجتماعهم فى ( مدريد ) فى ملتقاهم الثالث 
له طابع خاص بقوله : 

اننا نحاول ان تكون هذه المدينة مدينة للجميع مدينة تستقبل کل من يفد اليها بغض النظر 
عن جنسه أو معتقده أو ثقافته . 

وأكاد اجزم بأن هذه الفقرة لا تتحدث فقط عن ( مدريد ) اليوم بل انها فى الواقع تختزل تاريخ 
المدينة منذ بداية تاريخها الاسلامى . . لقد كانت مجریط مدرسة تعلم فى ربوعها كل من وفد اليها 
دون تمییز بين جنس أو لون أو معتقد . تعلم بها ابناء أوربا الطب والفلك والرياضيات والموسيقى 
والادب على يد اساتذة عرب مسلمين ثم عادوا الى بلدانهم لیضعوا اللبنات الاولى فى صرح النهضة 
الاوربية الحديثة . 

ويضيف محدثنا : 

اريد ان اطمئنكم بأننا نسير على ما بدأناه منذ تسخ سنوات واننى أعتقد بأنكم اخترتم هذه 
الدينة لملتقاكم لانها مهيأة هذا النوع من العمل وهذا النوع من الجهد الذى تقومون به ء واننی ادعو 
الله بأن HS‏ اعمالكم بالتوفيق » ان مدينة مدريد ستستفيد حتم من النشاط الذى تقومون به وسيعود 


عليها بالخير . 

تحدث السيد / مانويللو كثيرا عن العلاقة بين ا حاضر بكل ابعاده والماضى JS‏ ثرائه ء 
وكانت کلماته امام دعاة ( جمعية الدعوة الاسلامية العالمية ) فى رحاب بلدية مدريد أو ( مجريط ) كما 
عرفها التاريخ دعوة الى المزيد من ربط الصلات لان التاريخ وف اغلب الاحيان عامل مهم من 
عوامل فهم الواقع . ولیست الدعوة الاسلامية غريبة عن مدينة كهذه ء ولیست ( مجريط ) من تلك 
الدن التى ربا تتعامل بحذر مع العمل ال حاد ا حادف الى ربط الصلات المتميزة التى تسعى الشعوب 
الى تنميتها فيها بینها خاصة عندما يسعفها التاریخ بالدروس والعبر المستقاة من ان العلاقات بين 
الشعوب كانت دائما ۔ ویجب ان تظل - علاقات ايجابية من أجل التعاون . 

ولا يجب ان ننسى ان الاسلام الذى عرفته ( مجریط ) عندما كانت تعيش فى رحابه هو الاسلام 
الذى تعيش ( مدريد ) اليوم على اعتابه > وهی بسبب تاريخها لا تهاب المسلمين الذين عرفت فيهم 
نبل المقصد وحسن النية . وهو أمر أكده الاخ امين مكتب الدعوة الاسلامية بجمعية الدعوة 
الاسلامية العالمية حين القائه كلمة فى الدعاة بمبنى بلدية مدريد بحضور لفيف من موظفى البلدية 
وعدد من المسلمين الاسبان حيث قال : 

( ان المسلم الحقيقى هو المواطن الصالح لبلده وأمته فى ای مكان من العام » ونحن ننتھز هذه 
الفرصة لتوطيد العلاقة بالشعب الاسبانى الصديق وربط جسور التعاون من أجل رفاهية الانسانية 
ونشر السلام والحبة بین البشر ) ۱ 

وفى معرض اشارته للتاریخ المشترك فى منطقة الاندلس ومساهمتها فى نشر العلم والثقافة قال 
امین مکتب الدعوة : 

( انها فرصة طيبة ان نطلع على حضارة الشعب الاسبانی العریق والتاریخ الشترك الذی 
يربطه بالعرب والسلمین . ونحن نفخر بالشعب الاسبانی الذی قدم لاوربا اساسیات العلم 
ال حدیث واحضارة ابان بداية النهضة الاوربية ء بل ان النهضة الاوربية بدأت من هنا : من 
الاندلس ). 

لقد حاولت أن اسجل مشاعر الدعاة وهم یتجولون فى مبنی البلدية فوجدت ان ثمة ألفة پینہم 
وبين کل ما حوفم ومن حوهم ذلك انهم على اعتاب الدينة القديمة التی لا تزال كما عرفها الدعاة 
الاواتل . 

نعم امور كثيرة حدثت عبر قرون عديدة لکن مجرد وجود هولاء الدعاة فى هذا البنی المقام 
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على ربوة من روابى ( مجريط ) فى مهایات القرن العشرين يمكن ان يكون بداية حوار توقف منذ 
قرون ! 

تساءلت : هل يمكننى أن أتصور بأننا نقف الآن حيث وقف احد الدعاة الاوائل ؟! ثم قلت 
فى قرارة نفسى : ول لا يكون ذلك كذلك ؟! 

وليسمح لى القارىء الكريم ان لم أحدثہ عن ( مدريد) التى يسمع عنها أو يعرفها كما لم 
أعرفها لأنى ea‏ یں اوت وس مہ ما می 
ee‏ سی فلك لا en,‏ 
المدينة ( مدريد ) ستختلف عن سابقاتها . وهذا ما حدث بالفعل . . لقد كنت مشدودا فى كل 
شوارعها التى رآیتها - وهی قليلة جدا - الى أى ملمح تاريخى ينبىء عن ارتباطها بالماضى العربى 
الاسلامى ورأيت کہا سمعت فى مبنى بلديتها ما كنت أبحث عنه » وقلت لبعضهم أيضا : لقد 
أصبح هذه الدينة طابع خاص فى ذاكرتى لعدة ة اسباب من اهمها فى هذا المحال اننى احطت بها من 
خلال مبنى بلديتها ء ومن خلال مظاهر عمل عربى اسلامى لازمنی حتى dd‏ مغادرتہا . 


٭ حر بط : ذات الحاری والقنوات العديدة . 
1 الاعلام / خير الدين الزرکل / دار العلم للملايين ۔ y y‏ الطبعة الخامسة 1980 الحزء ء السابع ص 224 - عمود « أ» 
وانظر ايضا : طبقات الاطباء ‏ ابن ابی اصيبعة ‏ دار مكتبة الحياة ‏ بیروت - شرح وحقیق نزار رضا - ص 483 وما بعدها . 
2 معجم البلدان - ياقوت الحموى ‏ دار صادر ۔ بيروت 1979 م المجلد 5 ص 58 -عمود (أء . 
# الرومتشردوم : اسباني يعرف باسم : احمد عبد الله » وهو رئيس جمعية مسلمى اسبانيا . له نشاط صحفى . ألف کتابا عن 
الثورة فى ليبيا . 

للدكتور / محمود على مکی کتاب بعنوان « مدريد العربية » دار الكاتب العر بی للطباعة والنشر . القاهرة « د . ت » تناول فيه 
باسهاب نشأة المديئة وتسميتها العربية . ودورها الدفاعى واعلامها . 
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, د ) 


تيرويل : تائضة على yal‏ الید هه 


الفن المدجن . سر قسطة . السهلة ء بنورزين : ان ذكرت مجتمعة أو متفرقة فانها بلا ريب 
ستجعل الحديث يمر بتيرويل Teruel‏ . 

فهى من الدن باقليم أرجون التى تحتفظ بملامح الفن المدجّن في ابراجها والنقوش التى تزين 
مبانيها . وني سقوف ومداخل كنائسها . ds‏ ذاكرتها . 

وهى احدى المدن الواقعة ضمن منطقة « سرقسطة » وسر قسطة ليست مجهولة في تاريخ 
الاندلس . 

آما السهلة الاسم الحفور في سفر تاریخ الاندلس فان « تبرويل » آقرب ما تكون الى عاصمة 
« السهلة »" البراثين Albarracin‏ . 

و« بنورزین » هم الذين استقلوا كغيرهم من ملوك الطوائف بمنطقة « السهلة » وأسسوا ما 
یعرف الیوم بمدينة « الراثین ) . . وتبرویل على مرمی حجر من هناك . 

اذن فتبرویل ليست اسم عابرا لدينة تقع شمال شرق الاندلس « اسبانيا الیوم » . 

الابحار في كتب التاریخ بحثا عن « تبرویل » لیس آمرا صعبا وهو ما آکده السید « آنخل 
سولار بیانویا » آحد رجال الكنيسة وأول من تعرفت عليه من سکان تیرویل حيث GE‏ بی وزمیل 
« خلیل حسن صدقة » حين توقفنا برهة من الزمن فوق جسر المدينة لنقرأ ما کتب عن الهرجان الذی 
تحتضنه الدينة . 


ول تمض دقائق حتی وجدنا انفسنا ندخل الدينة من آوسع ابوابها . 

وغدا السید « انخل » يقول لکل من یلتقیه من سکان الدينة : هذان صدیقای من LJ‏ 
وفلسطین . . كان الود باديا على LF‏ كل من التقینا بهم . 

آبحرنا مباشرة صوب تاریخ الدينة > سؤال منی وترجمة من زميلى « خليل » واجابة ضافية من 
رجل كنيسة تبرویل . 

قال عن مدلول كلمة « الدجنین » بأنها تطلق على الذین ينحدرون من عائلات اعتنقت 
الاسلام وعاشت فترة من الزمن من عصر حركة المد السیحی : 

و« الفن الدجن » هو ذلك العمل البدع الذی قدمه العیاریون والفنانون السلمون لمديئة 
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تیرویل حینما طلب منہم القيام بذلك نظیر استمرار بقائهم نی المدينة . 


تاریخ الدينة ضارب في اعماق الماضى 3 لکن ما هو مدون في كتاب تاريخ المدينة العام الذی 
لا يزال خطوطا يتحدث عن الفترة التى تبدأ منذ القرن الحادى عشر . 

وثمة فقرات من ذلك المخطوط مكتوبة على قاعدة النصب الذى يرتفع كرمز للمدينة من بينها 
فقرة تشير الى ان تاریخ استيلاء y‏ الفونسو الثامن » على الدينة تم سنة 1 م . 

وما قاله السيد « انخل » حين توقفنا في احدى ساحات الدينة الجديدة : يعتقد البعض أن 
DEA‏ سان بیدرو » هو آول برج شيد وفقا للنمط العروف بالفن الدجن 1 


تتميز الدينة بوضوح معالها الاثرية > واحتفاظ تلك العام بطابعها ونقوشها التی ۸ تتأثر es‏ 
بعوامل الزمن ومن بین أسباب بقائها : دقة وقوة ما تم تشييده . 

وتضفى الابراج على الازقة والشوارع AB‏ من اغیبة ء ذلك أن عددا من الازقة والشوارع 
تنتهى بممرات من تحت تلك الابراج 8 

ولذا اعتبرت هذه الابراج وكل اثار الفن المدجن ثروة انسانية عالمية من قبل منظمة الیونسکو 
شأا فى ذلك شأن مديئة غدامس بالجماهيرية العظمى . 

ولقد احتضنت المدينة المؤتمر الثالث للفن الدجن الذى AST‏ على ضرورة المحافظة على كل 
نقش وكل قطعة خرف تنتمى الى تلك الرحلة الاسلامية الثرية . 

تیرویل تعيش في رحاب التاريخ بشكل متصل »ومع أنها تطل كغيرها من الدن على العمارة 
الحديثة الا ان ثمة من يؤكد على ضر ورة المحافظة على النمط التاريخي وهذا النمط في الواقع هو بطاقة 
تميزها وبطاقة انتماٹھا حضارة الاندلس العربية الاسلامية . 

يبلغ عدد سكان الدينة حاليا ( سنة 1988 ) 30,000 نسمة وتبلغ مساحتها كمحافظة 
0 كيلو متر مربع . 

بها دراسات جامعية متوسطة والسنوات الثلاث الاولى من الدراسات الجامعية المتقدمة . 

يغلب عليها الطابع الخدمى ويقول السيد عميد بلديتها Ob‏ العمل يجرى We‏ لتطویر الدينة 
وتحقیق توازن صناعی وتجارى وزراعى . 


عاشت المدينة اياما لا تنسی صحيح أنها تستيقظ کل يوم على ما يميزها من فن معماری 
جذاب > وصحيح اها تحاول ان تفتح bell‏ لكل القادمین بترحاب واضح ء الا انبا وجدت نفسها 
تعيش LL!‏ حافلة جعلتها قبلة انظار العديد من أبناء ا مناطق الاسبانية المختلفة فشدوا اليها الرحال 
ليطلوا من خلال نوافذ ابراجها ومن خلال المهرجان الثانى الذى نظمه المعهد الغربى للثقافة 
الاسلامية على مراحل تاريخية متعددة . 


# عرفت عند العرب كذلك باسم : شنتمرية الشرق / بنی رزين » تمییزآ ها عن شتتمرية الغرب على الساحل الجنوبى لاقليم الغرب 
بجنوب البرتغال 
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بور فك ضيافة بن رزين » 


من مدن « الثغر الاعلى » ثمة منطقة Y‏ ينطبق اسمها على رسمها بأى حال » منطقة كل شىء 
فيها محدود : اماكن البناء ومناطق الزراعة . سميت « السهلة » وهی فى الحقيقة النموذج المثالى 
لااصعب المدن طبيعة وتحصينا . 

وحين كنا فى طریقنا اليها من مدينة ( تيرويل ) أو ( طرويل ) کما سماھا العرب قال اكثر من 
واحد : اين تكمن « السهولة » التی يشير اليها الاسم ؟ واذا كانت الدينة قد عرفت قدی| بأنها 
« السهلة » فان المرء ليس بامكانه ان يتصور ای معنی من معانی الصعوبة . 

الطريق ذاته fat‏ من-كلمة « السهلة » محل نظر ‏ ورغم اننا جميعا منينا أنفسنا بالوصول الى 
مدینة سهلة بأى مقياس من مقاييس السهولة فان الأمرلم يحدث على الاطلاق . وتحطمت کل امانينا 
على صخور ومرتفعات « السهلة » ! 

الدينة بكاملها ليست بها اية مساحة ارضية مستوية . فانت ومنذ وصولك اليها بین صعود 
وهبوط وانعطاف e‏ واذكر ان بعض الزملاء وصفها Lal‏ : المدينة التى تہزم المدخنين !. 

ورغم محاولات البحث عن سبب مقنع لوصف أو تسمية هذه الدينة بالسهلة فان الامر ظل 
غريبا نما جعلنا ‏ اراحة لبالنا - نقتنع ہما اعلنه أحد المختصين في محاضرة تاريخية عن الدينة بقاعة 
متحفها حيث قال Ob‏ الدينة بسبب صعوبتها تتميز بأن الدفاع عنہا an‏ سهلا للغاية حيث انها تقع 
على مرتفع صخرى يصعب الوصول اليه . ويحجيط بها من جانب آخر نهر ليس من السهل اجتيازه . . 

اهمية المدينة تنبع من موقعها الجغراى . وفي محاولة لتفسیر ما ذهب اليه « الشنترينى » حين 
وصفها بها موسطة ما بين الثغر الاعلى والادنى . . وليس في بلد الثغر اخصب بقعة من « السهلة » 
المنسوبة الى بنى رزين في محاولة لتفسير ذلك نقول نقلا عن ورقة أعدها احد الباحثين عن مدینة 
« السهلة » تقع المدينة في منطقة يمكن تسميتها بمنعطف تتقاطع فيه كل جغرافية اسبانيا e‏ حيث 
ينبع منہا العديد من الانہار الاسبانية مثل : تاج » الخوكار . النوريا . الخيروكا . وهی انہار تصب 
في المحيط الاطلسی والبحر الابيض المتوسط . 


المعلومات التوفرة ترجع تاريخ تأسيس هذه الدينة ا ی مرحلة القوط الثانية على ان هناك 
مؤشرات اكتشفت خلال الحفريات توحى بوجود مركز سكانى في هذه النطقة ابان عهد الرومان › 
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وهذه المعلومات استقاها الباحثون الاسبان من ا مراجع العربية . 

فتح العرب المسلمون هذه المنطقة في المرحلة الاولى اثر فتح غرناطة على يد إحدى كتائب 
جيش « طارق بن زياد » . 

والمعلومات عن الدينة نادرة بشكل واضح ابان المراحل الاولى للفتح لکنہا ومنذ القرن العاشر 
الیلادی بدأت تأخذ مكانة متميزة فى تاريخ المنطقة وتاريخ الاندلس بشكل عام حيث عرفت منذ 
بدايات القرن العاشر الميلادى بأها حاضرة « بنی رزين ) . 

وتقول المراجع الاسبانية Ob‏ العرب لم يعمدوا حين فتحهم للمدينة الى تغيير ای شىء بالمنطقة 
« وهو ثما يرهن على التسامح الذى امتازت به الثقافة العربية الاسلامية » dy‏ يضطر السكان الذين 
بقطنون المدينة الى مغادرتها أو حتى مجرد التفكير في تغيير معتقدهم . 

بقيت « السهلة » تابعة لقرطبة فترة من الزمن . لکن سقوط BL‏ الاموية وظهور ملوك 
الطوائف اضافة الى ما تتميز به « السهلة » من طبيعة تتسم بالعزلة اتاح « لبني رزين » أو « بنى 
الاصلع » اعلان استقلاهم بعد تقلب بين قرطبة وطليطلة . 

وامتد سلطان « بنى رزين » في القرن الحادى عشر ليشمل كل حافظة « تبرویل » وتذهب 
بعض الاراء الى اطلاق اسم « السهلة » على المنطقة بكاملها « وربا يعود ذلك الى النطقة السهلية 
التى تفع فى الطريق الواصلة بين البراسين هو الاسم الاسبانى للمدینة نسبة الى « بنى رزين » وبين 
تيرويل . 

بدأ اسم النطقة يأخذ مكانه في صفحات كتاب تاريخ الاندلس ابتداء من العام 1013 للميلاد 
حين تم اعلانہا كامارة على يد « هذيل بن رزين » الذى لم يتجاوز العشرين من العمر . يقول عنه 
« ابن حيان : واما ابو محمد هذيل بن خلف بن لب بن رزين المعروف بابن الاصلع صاحب 
السهلة . . . « فانه » سحا لاول الفتنة الى اقتطاع عمله e‏ والامارة لجماعته . والتقيل لجاره اسماعيل 
بن ذى النون في الشرود عن سلطان قرطبة ء فاستوى له من ذلك ما أراد هو وغيره من جمیع من 
انتزی في الاطراف « وبايعه اهلها سنة ( 403 ه ) فأحكم نظامها وابتعد بها عن خوض الفتن 
فأمنت فى عهده » . 

وعلى الرغم من ان « هذيلا » هذا كان من عملوا على توسيع رقعة الانشقاق ومن ثم المساهمة 
في كتابة الاسطر الاولى من قصة انيار الاندلس المؤلة ء على الرغم من ذلك فانه - وحسب شهادة 
بعض المؤرخين العرب - كان « جميل العشرة . ظاهر المروءة . . مع طلاقة لسانه » وحسن توصله 
بالكلام الى حاجته دون معرفة !ء وكان مع ذلك أرفع الملوك همة في اكتساب الالات والكسوة » . 
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وكان مولعا بشکل خاص بالاداب والفنون . ومن بين من ضمهم بلاطه . امرأة كانت بحق 
من أهم ممیزات عصر ١‏ هذيل » ومن اوصافها انها كانت « واحدة في وقتها لانظير لها في معناها ¿ ل 
ير أخف منہا روحا . . ولا جود ¿AUS‏ ولا أملح خطا ء ولا أبرع أدبا e‏ ولا أحضر شاهدا على 
ثر ماتحسنه وتدعيه . مع السلامة من اللحن فيا تكتبه وتغنيه . الى الشروع ني علم صالح من 

الطب . ينبسط بها القول في المدخل الى علم الطبيعة وهيئة تشريح الاعضاء والباطنة وغير ذلك ما 
يقصر عنه كثير من منتحلى الصناعة»الى آخر ماذكره « ابن حيان » من أوصاف . 

بقی « هذيل » يحكم المنطقة حتى توف وخلفه ابنه « عبود » فاقتفى طريق والده الى ان مات . 

وني عام 1045 م تولى « ذو الرياستين ابو مروان عبد الملك بن عبود بن هذيل » ول يذكر 
صاحب « الاعلام » عبود بن هذيل معتبرا ان عبد الملك هو ثاني امراء بني رزين ء استمر عبد الملك 
في الامارة زهاء 48 عاماً وكان سياسيا محنکا تمكن من المحافظة على استقلال دولته على الرغم من 
الضغوطات التي تعرض فا ليس فقط نتيجة للتوسع السيحي بل من قبل جيرانه ايضا مثل الفونسو 
السادس و « السيد الكنبيطور » ء وللسيد هذا حكاية قد لايتسع المقام لذكرها" . 

Zara a Er E‏ متم یپ ہہ 
وذهب المؤرخون في وصفه مذاهب * شتی یستخلص منها انه كان بطاشا . . « لايناجى المذنب عنده 
الا الحسام الصقيل » کاو کہ مس ل ا E‏ 
« منتهی فخارهم وقطب مدارهم » يعني « بني رزين » ء ثم قال : « وربا عاد انعامه بؤسا وانقلب 
ابتسامه عبوسا . وذلك في مجلس شرابه . ومع هذا فانه كان غيثا فى الندى وليثا فى العدا » ويقول 
« الشنترينى » عن عبد الملك بأنه كان من المتأدبين مثبتا بعضا من نثره وشعره . 

فمن نشره يخاطب « ابن طاهر » امير مرسية المخلوع : « من عرف اعزك الله الايام 
وصروفها ء وخلقها وصنوفها . وخبرها على مناقلها . في وجوه تداوها e‏ وحل محلك في التمييز › 
والسبق والتبريز ء لم تزده شدتها الا معتبرا . وشكرا لله وتدبرا » e‏ ووصف صاحب « الاعلام » 
شعر « عبد الملك » بالسخف . وقال عنه «الشنترینی» : « وكثيرا ما رأيت فی شعره وشعر غيره من 
سلك هذا المسلك . بيداء مضلة لاتسلك . واغاليط لاتستدرك . وبا حملة فلو جرى ذو الرياستين 
على عفوه » وعرف منتهى شأوه . لكان شاعرا مجبدا . وناثرا معدودا » . 

وقد اثبت له بعض الابیات في الفخر والوصف والغزل صاحب « الذخيرة » ء ly‏ جاء في 
« المغرب » قوله للوزير « ابن عمار » : 
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ضمان على الايام ان ابلغ المنی اذا کنشت من ودي مسراومعلنا 
فلو تسأل الايام من هو مفرد بودابن عمارلقلت لها : انا 
فان حالت الايام بينى وبينه فكيف يطيب العيش أو تحسن المنى 


ولعل شعر وزيره الكاتب ابی بكر بن سراري قد ارتقى الى مستوى أفضل ما جعل 
« الحجارى » يقول في « المسهب » : ان له شعرا أرق من نسيم السحر واندى من الطل على 
الزهر . 

استمر « عبد اللك » في الامارة حتی وفاته سنة 1103 م حيث de‏ بعده ابنه « يحى الملقب 
بحسام الدولة الذي لم یستمر في الامارة الا سنة واحدة ) . 

وهنا دخلت المنطقة مرحلة جديدة . بسبب زيادة الضغط الذي كان يقوم به السیحیون y‏ 

وبوصول « المرابطين » انتهت امارة « بني رزين » كالعديد من امارات ملوك الطوائف › 
وتمكن المرابطون من احكام سیطرتہم على « السهلة » وفی مقدمتها حاضرة « بني رزين » الي 
اصبحت من أعمال « بلنسية » . ثم سقطت في يد المسيحيين عام 1170م . 

كان ذلك ابحارا ء او ان شئتم سفرا ني ذاكرة الزمن حاولت من خلاله أن اتعرف على تاريخ 
المدينة > ولا حرج في ان اسوق للقارىء الكريم بعضا من اللحظات التي تجولت خلاها في ازقة 
وشوارع وحصون المدينة . 


وأول مايمكن ذكره اننی التقيت وتعسرفت على أحد الاخوة العرب المشاركين نی فعاليات 
الهرجان النتظم بمدینة « تبرویل » بمبادرة من ال معھد الغربي للثقافة الاسلامية = ولا اخفى عليكم 
gil‏ سعدت كثيرا بالتعرف على هذا الاخ الکریم لانه ذکر لی حين تجولنا في حاضرة « بني رزین » 
انه من هنا - أعنى أنه ينحدر من عائلة كانت هنا وبشکل دقيق : ينتمى الى عائلة « بنی رزين » 
N‏ مع « طارق بن زياد » واستقرت ماشاء الله لها ذلك . وهاهي اليوم تعيش في تطوان 
بنفس الاسم الذي حفظه التاريخ « بني رزين » a‏ 

SY‏ وزمیل خليل حسن صدقة اخترنا أو آثرنا التعرف على المديئة بطريقتنا ا خاصة والتی 
اثبنت جدواها أكثر من مرة شد انتباهنا محاولة احدى السنیدات اللحاق بنا . وقد استطاعت . . 
وکانت على مایبدو ترید التحدث معنا . وقد فعلت فقالت : سمعتکما تتحدثان بلغة ليست غريبة 
ge‏ . وبادرها الزمیل خلیل بالقول : نحن عر بيان من فلسطین ولیبیا . ارتسمت على وجه السيدة 
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ملامح الاطمثنان وحاولت ان تسترد انفاسها بسبب عامل السن وقالت OL‏ ابنہا يشبهنا كثيرا حتی 
ان بعض اصدقائه يسميه بالموريسكي . وهو أقرب في ملامحه ا ی العرب منه الى اهل شمال اسبانیا . 
زار أحد الاقطار العربية e‏ حاولت السيدة أن تعبر قدر استطاعتها عن عميق ارتياحها وتقديرها 
للعرب » ويبدو انها تذکرت اننا نقف في وسط الزقاق فقالت بابتسامة عريضة وأدب جم : ان بيتي 
يقع في هذا الزقاق وقد تركته مفتوحاوقنت ان نلبي دعوتها ونقوم 
بزيارة بيتهاء كانت تشبك كلتا يدها وتضعها على جبينها لتقول بين الحسين 
والآخر بأنها سعيدة للغاية LY‏ سمعتنا نتحدث العربية وأننا عرب ٠‏ وبسبب البرنامج المكثف والذي 
يحتم علینا زيارة المدينة بكاملها في وقت قصير ابلغنا هذه السيدة اعتزازنا بترحابها البالغ املین ان 
نتمكن من تلبية دعوتها الكريمة لولا ظروف السفر » وحين عودتنا الى ساحة متحف مدينة ( بني 
رزين ) اذكر ان احدا منا قال : لو أننا فقط نعطى اهتیاما ولو ضئيلا ثل هذه الدن والقرى التى 
لاتزال ترتبط بالعروبة والاسلام بألف سبب ومظهر . ولا أذكر بقية ماتبقى من کلیات . ۱ 

شوارع الدينة وآزقتها الضيقة اضافة الى اسالیب البتاء تدل على انها احد رموز ا معمار 
الاسلامي . ویبدو انها اصرت على ان تبقی وفية لتاريخها العربي الاسلامي في کل شىء ۰ فهي 
اضافة الى ابنیتها وشوارعها لاتزال تحتفظ پنمط ا حدائق العر بية الاسلامية الى اليوم كما ان اسالیب 
الري والزراعة لاتزال مطبقة حتی الآن . اضافة الى ان الساحات الزراعية الحدودة لازالت تعطي 
الخبر الوفر منذ ان استصلحها العرب السلمون منذ قرون . 

في مدينة ( بنی رزين ) حکایا كثيرة واذا كانت كل الحكايا لایمکن ان تروی لا لأي سيب 
عدا ضيق المساحة وخوف الاطالة فان بعضها جدير بأن يشار اليه . 

لقد رحبت الدينة من خلال قاطنيها وزوارها ذات ليلة من ليالي شهر الفاتح ( سبتمير ) 
8م بأطفال من فلسطين كأجمل مایکون الترحاب » ميدين اعجاہہم وتقديرهم طؤلاء الاطفال 
الذين غنوا للتحرير والعودة في ماس منقطع النظير . كانت رقصاتهم المعبرة وصوت وقع اقدامهم 
على خشبة المسرح الفتوح في أحد ميادين حاضرة ( بني رزين ) مثار اعتزازنا نحن الذين ندرك بعمق 
معنى مايحدث وكانت في ذات OW‏ بصمة لن ينساها سكان وضيوف الدينة الذين لم يتركوا وسيلة 
تعبير عن مدى الاعجاب والاستحسان الا وابدوها . 

وفي ذات الوقت الذي كنا فيه نتابع اللوحات الفنية المعبرة والاناشيد القوية المدوية في سماء 
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الدينة اذ بي اسمع احدا يلقى على سوالا بلغة عربية سليمة Lo‏ اذا کان هؤلاء الاطفال اعضاء في 
فرقة فنیة » وقبل أن اجيب سألت بدوري : هل تتقنون جميعاً اللغة العربية وتتحدئونها بطلاقة ؟ 
قالت واحدة من ا حضور : لیس هذا فحسب . بل اننی اقوم بتدریس اللغة العربية في بلدي 
( الیکانتی ) واسمها العربی : لقنت . وقالت ثانية : لقد زرت بعض البلدان dy‏ بہدف تقوية 
لغتي العربية » وقال ثالث : اننا نقبل على تعلم اللغة العربية بشوق بالغ « وجيعنا تعلم هذه اللغة 
في الجامعات الاسبانية وی بعض العاهد المتخصصة . . تشعب الحوار كثيرا لکن بعض الحضور 
أعاد السؤال عن اطفال فلسطين ء ليفتح بابا من الحوار ظل مفتوحا طيلة يومين . 

لم يجد أحد سكان الدينة بدا من القول بأنه وللمرة الاولى في تاريخ الدينة يرى عربا یتجولون 
في أزقتها » فقلت : ولكن الازقة ذاتها بنيت من قبل العرب ‏ قال مستدركا : اقصد العصر الحاضر 
حيث انه لم يشاهد أو يلتق من قبل بزائر عري في هذه المدينة . 

قلت لنفسي : ولماذا نأي الى هنا ؟ الى قرية صخرية نائية ليس فيها الا التاریخ ینتصب 
شاغا ی eS E U el‏ رھ رت 
وس تام بين سلسلة من الرتقعات العملاقة 

واتذکر ان احداً من الذین کانوا حتسون الشاي في مقهی صغیر بالدينة قال : مالم يكن الرء 
باحثا أو مؤرخا أو عالم آثار فما الذي سیحفزہ على الجیء الى هنا ؟! 

قالت احداهن وهي تطلق العنان لبصرها عبر سماء الدينة الهادئة : مالم يكن المرء عاشقا 
للاندلس فانه لن ad‏ امامه حافزا واحداً يحثه على تسلق هذه المرتفعات . 

اتمنى الا يظن أحد من القراء انني اكتب من الذاكرة وأحمل الاحداث غير الحقيقة ¢ وما أقدمه 
لك أا القارىء الكريم ليس الا سردا واقعيا لاحداث وحكايا تتابعت طيلة اليوم الذي قضیناه في 
ضيافة ( بني رزین ) في مدينتهم التي تعرف اليوم باسم ( البراسين ) وينطقها الاسبان ( الراثين ) . 
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1 - الاعلام ۔ خبر الدين الزركلي دار العلم للملاین / بروت الطبعة الخامسة 1980 المحلد الرابع ص 166 والمجلد الٹامن 

ص 79 و 155 : 

28 = الذخيرة في محاسن اهل ا حزیرة - ابو الحسن على بن بسام الشنترینی - GAS‏ احسان عباس ۔ الدار العربية للکتاب / 
bed‏ تون 1981 م - القسم الثالث المجلد الاول ص 113 . 

3 5 فرب فی حل القاب ۔ حققه وعلق عليه شوقي ضیف - - دار العارف بمصر 1955 الجزء GUI‏ ص 428 ومابعدها . 

4 ۔ البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب / لابن عذارى المراكشي ‏ الدار العربية للکتاب ۔ الطبعة الثالثة 1981 الحزء 

الثالث ص 181 ومابعدها ‏ الجزء الرابع ص 43 . 

٭ وللمزيد عن هذا الفارس القشتالى e‏ انظر ابن بسام الشنترینی : الذخيرة فی محاسن اهل cia‏ القسم الثالث . المحلد الاول 

ص : 101-95 . 
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17 


ہے 


باحظات من Any‏ الأوسكريل 


من المعالم التى لا يمكن اغفاها حين الحديث عن الاندلس « مكتبة الاوسكريال » » فهى الى 
جانب كونها من أشهر مكتبات العالم تعتبر مخطة مهمة لكل باحث أو متحدث عن الاندلس أو زائر 
له . 


كنت أتوقع قبل زيارتها اننی سأجد مكتبة بحجم الشهرة التى تتمیز بها مكتبة الاوسكريال الا 
اننى علمت وشاهدت أن الشهرة لم تكن نابعة من حيث الاتساع والفخامة بقدر ما هى ناشئة من 
احتواء هذه المكتبة عددا غير قليل ‏ ولیس كثيرا بالطبع ‏ من المخطوطات النادرة ء اضافة الى ان 
« الاوسكريال » ليست مكتبة فقط فهى تحوى بجانب المخطوطات ما يعتيره الاسبان تاريخا متکاملا 
غير منقوص لبلدهم خلال حقبة مهمة . 

اننی وان كنت لست معنيا ‏ فى هذه الورقة - بالتاريخ العام للاوسكريال الا انه لا ضرر من 
اعطاء لمحة موجزة مختصرة . 

« الاوسكريال » ليست مكتبة فقط . فهى بوصف عام مجموعة من البانی تقع فى قرية بذات 
الاسم على بعد 41 كيلو مترا الى الشمال الغربى من مدريد . شيدها « فيليب الثانى » ما بين عامى 
3 و 1589 للميلاد كقصر له عندما نقل عاصمته من طليطلة الى مدريد . 

والاوسكريال تشتمل على pad‏ ودير وكئيسة ومتحف ومكتبة غنية بالمخطوطات العربية كما 
تشتمل على اضرحة معظم الملوك الاسبان . 

واذا كانت الاوسكريال ترضی نهم الباحثين والزوار من حيث تعدد وتنوع محتوياتها وطبيعة 
آبنیتها وحدائقها ء فانها بالنسبة لنا كعرب ومسلمين تعنى الكثير . 

EY‏ حلقة لا يمكن تجاهلها حين التحدث عن فترة من تاريخنا فان مبرر الحديث عنها لا 
يستحق كبير عناء . 

كا ان الاحداث المهمة التى مرت بها تعنینا لأنها ‏ ایضا ۔ تتعلق بجزء من تاريخنا وحضارتنا 
فلا مفر من الاشارة الى بعض من تلك الاحداث التى نتج عنها ضياع جزء مهم من كتبنا ومخطوطاتنا 
المكتوبة بلغتنا وبأيدى علمائنا وتتناول : عقيدتنا وفقهنا ولغتنا وأدبنا وكل OLE‏ من شئون الاندلس 
تقريبا . 
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Sally‏ ان يتقبل القارىء الكريم تداخلا کان لابد منه والذى قصدت من خلاله التنبيه الى 
ملاحظة ارتسمت فى ذهنى حين اطلعت على التاريخ العام لمكتبة الاوسكريال . 

يقول الکتاب « الاعلانى » عن الاوسكريال بأن « فيليب الثانى ساهم شخصيا ومن مكتبته 
الخاصة lo‏ مجموعه 4000 جلد من ختلف الاحجام وهذه المجموعة تعتبر المخزون رقم « 1 ) بالمكتبة 
حاليا . 

يقول الكتاب ايضا بأنه بعد سنة 1609 م تم اغناء المكتبة بمجموعة عربية نادرة من الکتب 
والخطوطات العربية من مجموعة كتب « مولاى زيدان سلطان المغرب » ويفوق عددها 3000 
خطوط اسلامى ثادر . 

الا ان الغریب - والذی أود الاشارة اليه هو ان ا حریق الذى شب ف المكتبة عام 1671 م 
والذى التهم اكثر من 5000 خطوط نادر قد أتى على معظم الخطوطات العربية وف المقابل لم يلحق 
الاذى ای خطوط من تلك المخطوطات التى زودت ما المكتبة من قبل « فيليب الثانى » . 

أليست مفارقة غريبة ان يحدث ذلك ؟! 
بعد ذلك الحريق تعرضت المكتبة لضياع آخر خلال عامى 20 - 1823 م وذات الامر حدث للمرة 
الثانية 6 ضاع بعض المخطوطات العربية النادرة وبقيت مجموعة « فيليب الٹانی » . 

وبعد مرحلة من عدم الاستقرار تعرضت ها المكتبة بلغ عدد محتویاتہا من المخطوطات عام 
9 م حوالى 0 مجلد ثم اضيفت اليها مجموعة اخبرة خلال القرن الثامن عشر ليصبح العدد 
0 مخطوط تقريبا . 

وئمة عدد لابأس به من المخطوطات العربية لم تتم فهرسته بعد . ومنذ القرن الثامن عشر ۸ 
يتم تزويد المكتبة بأى مخطوط . 

وخلال تجوالى با مكتبة صحبة الصديق الدكتور على ا حلو التقيت أحد المشرفين ودار بیننا حوار 
علمت خلاله أن فھرسا خاصا بالمخطوطات العر بية قد انجز مؤخرا يحوى الفى عنوان ء وهو مصور 
وبه بعض التعليقات بخط اليد وعلمت ان سبب ذلك يعود الى ان العمل فى هذا الفهرس قد توقف 
بسبب تقاعد من قام باعداده والاشراف عليه » وحين طلبت نسخة من هذا الفهرس علمت بأن 
النسخ التى تم طبعها وتجليدها لا تتعدى العشر » ولا ادرى ان كان ذلك من باب الترغيب أو هو 
الحقيقة بعینہا ومع ذلك فان ا حصول على نسخة كان ادف الذى لابد منه خاصة عندما حاولت ان 
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اقنع نفسی Ob‏ عدد النسخ محدود جدا ! 

تتميز المخطوطات المفهرسة بأنها جلدة بطريقة موحدة وبجلد مغربی فاخر » ومعروضة 
بطريقة تتمیز بها فقط « مكتبة الاوسكريال » من بين جميع مكتبات العالم ء حيث ان كعب المخطوط 
لا يكون فى مواجهة الزائر . 


من بين المخطوطات المعروضة للزوار مصحف مكتوب بخط متقن ومزخرف باء الذهب › 
وكان حين زیارتنا مفتوحا على سورة « طه » » وحين سألت : هل يتم تقليب صفحات المخطوطات 
العروضة دوريا حتى لا تتأثر بعوامل الاضاءة وغيرها قيل Ob‏ ذلك يتم سنويا . لکن احدى 
الشرفات على المكتبة لم تؤكد ذلك . 

ولاننی كنت قد اطلعت قبل زيارتى لمكتبة الاوسکریال على واحد من احدث الكتب أصدرته 
اللجنة اليهودية الاسبانية بعنوان « سفاراد 92 » والذى کرس لتثبيت الادعاء القائل Ob‏ الحضارة 
الاندلسية لا تعود الى العردب والاسلام بقدر ما تعود الى « اليهود » لذلك عقدت العزم على معرفة 
عدد المخطوطات العر dy‏ وعدد المخطوطات اليهودية ذه المكتبة التى طبقت شهرتها الافاق . أردت 
ذلك لا لأعقد مقارنة أو لأتأكد من صحة دعوى باطلة من أساسها » ولكن لألس مدى التقصير 
الذى نوليه لتاريخنا . وكانت النتيجة ما یل : 

عدد المخطوطات الموجودة حاليا يفوق 40,000 مخطوط منها : 

0 خطوط عربى نادر . 

0 خطوطا لاتينيا . 

0 خطوطا باللغة الاغريقية . 

2 خطوطا عبریا / بالعبرية لا غير . 


واذا كان عدد الخطوطات العربية فى الاوسكريال یفوق الالفين « ۸ نضع فى اعتبارنا 
الجموعة التى لم تفهرس بعد » فكم يا ترى هو عدد المخطوطات العربية فى المكتبات الاسبانیة 
الاخرى وف الاديرة والکنائس ونضيف الى ذلك مع بقاء السؤال مفتوحا ‏ المخطوطات المكتوبة 
بالاحرف العربية وبلغة اسبانية والخطوطات التى كتبها المستعر بون والموريسكيون والدجنون ؟! 
كم يا ترى سيكون العدد الثروة ؟! 
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الزعمالآخر ؟ 
وال ای مدی سيصمد الزعم الآخر ۱ 
الا و سم می و N ae A‏ 
اننا لا يمكن ان نقبل اروب من تاريخنا والتنكر له والا فان الزمن الذى سنقدّم فيه باعتبار 
هداية . 


, on إن‎ the Alexoudrs Lunes: ADOAL 
Bohrer ° Faces 
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All سم‎ 


الأندلس 1992 :محاولة Ad‏ للإقتراب 


عام 1992 للميلاد أريد له ان يكون Lalo‏ متميزاً e‏ و تشبر التوقعات إلى انه سيشهد جملة من 
المتغيرات الدولية والاقلیمیة على مختلف الاصعدة . 

وان كانت المتغيرات التوقعة تهمنا باعتبارنا جزءا من هذا العالم فان درجة اهتمامنا تتفاوت 
بنسب ختلفة . وما لن نراه جديراً بالاهتمام ربا يكون بالنسبة لغيرنا آهم مايمكن ان يحدث , 
الاختلاف يرتبط بمدى تأثير هذا الحدث أو ذاك على هذا الجزء من العالم أو ذاك . 

وعام 1992 للميلاد هو المناسبة الاحتفالية الكبيرة التي يمكن خلاها الالتفات نحو 
( الاندلس ) بشكل ملحوظ وفعال . وان كنا قد اضعنا في خضم مانعيشه على مستوى الوطن 
العربي والعالم الاسلامي مناسبة مرور 500 عام بالتقويم القمري للاهتام بالاندلس فها هو التقويم 
الشمسى يمنحنا الفرصة الاخيرة ‏ بالنسبة لجيلنا ولعدة اجيال بعده - وآملنا أن لاتضيع هذه الفرصة 
التاريخية التي من خلاها ربا نستطيع ترميم جسور الحوار والتواصل مع منطقة تمتعت بعمق وثراء 
ومثالية الحضارة العربیة الاسلامية . 

( الاندلس 1992 ) يعني مرور 500 عام على تسليم مفاتيح ( قصر الحمراء ) من قبل ابی عبد 
pS a‏ . وكانت عملية التسليم تعنی : مغادرة المسلمين 
Lite‏ لآخر مدينة تمتعت بفضل العروبة والاسلام بدرجة رفيعة من التقدم جعلها قبلة العلماء 
والفنانين » وجعلها مثالا ُُتذی وانموذجا منت کل مدن اوروبا محاكاته . 

وم يكن تسليم الفاتیح مجرد نهاية لمعركة بین ) قشتالة المسيحية ) وبين ( غرناطة العر بية 
المسلمة ) إن الامر في حقيقته كان اعمق من ذلك . انه وحسب وجهة نظر الصليبية المتعصبة انتصار 
اوروبا الكاثوليكية على العروبة والاسلام اثر فشل الحملات الصليبية على مشرق الوطن العربي . 

ولذا فان مهاجمي ( غرناطة ) ۸ يكونوا اسبانیین فقط . لقد كانت الجيوش الزاحفة نحوها 
مكونة من كل الامم الاوروبية وكانت مواقف البابا الحرضة تساند هذه الحركة التي وصفت بأنها 
) حركة استردادية ) . 

عام 2 يعيد الى الاذھان ايضاً حركة ا مد الاوروي السيحي نحو العالم الجديد y‏ امریکا ) 
حيث ابحرت السفن بقيادة الاسبان حملت Lat‏ خليطاً من كل شعوب اوروبا جاعلة هدفها 


الاساسي : تنصیر ( الهنود ا حمر ) ونشر المعتقد الكنسي في تلك البلاد وكأن ا حملة كانت Lal‏ 
تعويض كل الذي خسرته اوروبا في حملاتها الصليبية على الوطن العربي . 

إن تمشال ملكة اسبانيا ( ايزابيلا ) وهي تبارك باسم البابا قائد الاسطول الاسباني الاوربي 
التجه نحو ( امريكا ) والمنتصب في احد ميادين ( غرناطة ) يعني الكثير ء فبعد ان اجبر الاسبان 
الاندلسيين المسلمين على ترك بلادهم ومغادرة ( غرناطة ) gala‏ القوة العسكرية الصليبية تعقد 
العزم على تكرار التجربة مرة ثانية على الشاطىء الا خر للمحيط الاطلسي : 

لیس هذا مدخلا للحديث عن قضية تطل على عالنا العاصر في نہایات هذا القرن » انه جرد 
نقاط تراءت لی فاحببت ان اثبتها توطئة لنشر حديث مبتور بسبب ضيق الوقت وحصار الزمن الذي 
لايرحم احدا ترمى به الاقدار ذات يوم في احدى الدن الاوربية التي يطحها الوقت بلا هوادة . 

هذا الحديث شارك فيه بعض الاخوة الذين حاولوا جاهدين GH‏ عدد كبير من ( القضايا 
الحساسة ) وهم یتحدئون عن قضية ( الاندلس 1992 ) اکثر القضايا حساسية وتعقيداً . 

وسأحاول جاهدا عرض وجهات النظر كاملةدون اللجوء الى اسلوب الحوار الذي ربا يكون 
على حساب الاسترسال . 

يقول الاخ / هارون أمين جمعية مسلمي غرناطة : 

« هذا موضوع حساس جدا » ويجب التنبه التام حين تناوله . . لقد حاولنا ان ننشر تقريرا 
عا سیتم خلال عام 1992 باعتباره الذکر ی المثوية ا خامسة لاکتشاف امریکا » وهو في الوقت ذاته 
الذکری المئوية ا خامسة لسقوط آخر دولة اسلامية في غرناطة . 

ومبعث التنبه الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر یمود الى ان المؤسسات الاسبانية رما لاتنوي 
الاحتفال باخراج العرب من الاندلس . أو بالاحری رہم لیس في نية تلك ا مؤسسات الاحتفال بانهاء 
الدولة الاسلامية فی غرناطة . 

ربا تکون القضية بکاملها جرد احتفال باکتشاف امریکا . 

قلت محاولاً الخروج من سياق الاحتمالات : لکن للقضية جانب آخر . 

تابع الاخ / هارون : 

نعم » لقد اتضحت بعض الابعاد الخطيرة خاصة ماقامت به الحركة الصهيونية في محاولة منها 
الى استخدام هذا التاريخ وكأنه تاريخ لطرد ( اليهود ) من اسبانيا ! 

ويبدو انه من داخل الاحتفالات المزمع اقامتها ستحاول الصهيونية تسیبر دفة الامور في ذلك 
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الاتجاه . 
يضيف الاخ / هارون : 

إذا كانت الاحتفالات ستتضمن ما من شأنه الاشارة الى ان القائمين عليها ومنظميها 
والمشاركين فيها يحاولون التأكيد على انها احتفالات مضاعفة تتضمن ایضاً احياء الشعور بطرد 
المسلمين من اسبانيا فاننا لانملك الا الوقوف بحزم في محاولة منا للحيلولة دون ذلك التوجه . 

يضيف الاخ / هارون : ۱ 

اننا نحاول كخطوة اولى ان نتحصل من الجهات والسلطات المسئولة عن هذه الاحتفالات 
على بيان صريح ومحدد يؤكد وب لايدع مجالا للشك على أن الاحتفالات عام 1992م يجب الا تتضمن 
shy‏ شکل من الاشکال التذكير بالقضاء على الدولة الاسلامية في اسبانيا . . اننا في ظل الوضع 
الراهن لانملك آکثر من ذلك . 

ولابأس اذا نحن نبهنا الى ان عددا من المسلمين الاندلسيين قد طردوا من بلادهم ! 

ومع کل ذلك eb tub‏ ان تعتبر هذه المناسبة فرصة طيبة لاعادة اللقاء بالاسلام من جديد . 

ومن بين ما اقدمت عليه id‏ تنظيم الاحتفالات قيامها باصدار كتابين . الاول بعنوان : 
( الاندلس 1992 ( وهو مجرد OLS‏ مصور عن الآثار الاسلامية . 

الکتاب الثانی « سفاراد 2 » وهو OLS‏ وضعه الیهود وعنوانه بلفتهم یعنی « اسبانیا 
2 مها يدل على انهم يحاولون من خلال هذا العنوان اثبات ان تأثیرهم کان شاملا اسبانیا بکاملها 
ET‏ العر dy‏ الاسلامية منطقة الاندلس > ان « الیهود » ومن خلال هذا الكتاب 
يحاولون اعتبار « طليطلة » عاصمة تاریخیة شم لامها تتوسط اسبانيا وعلى مقربة من مدريد « 70 كيلو 
منرا » . 

ولا مفر من التنبيه الى هذه القضایا نظرا للحساسية الفرطة التی تحیط بها لقد أعطيت لکتاب 
« سفاراد 92 » LAT‏ خاصة ومن خلاله حاولت الصهيونية التأکید على ان ا حروب التی شهدتها 
اسبانیا كانت دائما بین السلمین والمسیحیین Ca‏ التعایش لم يحدث الا بین اليهود 
والسیحبین . وهم بهذا الادعاء تناسوا حقيقة تاريخية مهمة هی ان أى تعایش شهدته اسبانیا ابان 
اعتناقها للاسلام كان بفضل ورعاية pul‏ > اننا اذا تحدثنا عن « السلطة » التى ترسخ مبدأ 
التعایش J‏ كنفها كانت « سلطة » اسلامية سنت القوانين والقواعد المستمدة من الدين الاسلامى 


الحنيف الذی يكفل وبشكل قطعى مبدأ الاستقرار . اما الادعاء Ob‏ « التعايش » کان من قبل اليهود 
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فانه امر لا سند له وهو محض ادعاء . 

شارك الاخ / خليل حسن صدقة وهو عربى من فلسطين في هذا الحوار بالقول :- 

اليهود با جبلوا عليه من تزوير وتمويه يحاولون دائها ‏ خاصة خلال الفترة الاخيرة ای منذ 
« تطبيع العلاقات الاسبانية الاسرائيلية » - تصویر تاريخ اسبانيا في اهم مراحله وكأنه تاريخ من 
صنع اليهود e‏ ويحاولون ان يسندوا كل عمل وکل اثر حضارى عر بى اسلامى الى تأثيرهم كيهود ! ! 

وكمثال اسوقه في هذا الاطار أود الاشارة الى الاحتفال الالفى « لابن ميمون » ذلك الاحتفال 
الذى تم بمشاركة واسعة وبشكل لم يسبق له مثيل وهو امر ما كان لیحدث لی شخص آخر غير 
پودی . . . والاغرب من كل ذلك انه في ظل الاحتفال « بابن ميمون » لم يذكر اي من اساتذته 
العرب ا مسلمین في قرطبة . | 

اننا ما لم نبادر بتحرك سريع للحيلولة دون تزوير التاريخ العربى الاسلامى والاسبانى المشترك 
فاننا سنکتشف بعد فوات الاوان أن هذا التاريخ فى اسبانيا خلال تلك الفترة قد لحقه التزوير 
والتحريف . 

المساهمة الثالثة في هذه الورقة الاندلسية كانت للاخ / جابر ء الذى أثار نقطة تميزت 
بالحساسية التى كنا نحاول جاهدين الابتعاد عنها . 

قال / جابر :- 

ان اسبانيا ستحتفل سنة 1992 بتاريخ انتصارها على الاجانب . سواء كانوا ( اهنود ا حمر ) 
d‏ امريكا أو العرب المسلمين في غرناطة ! اننى اقول هذا انطلاقا من ان الشعوب لاتحتفل الا 
بانتصاراتها . 
الانجاه نحو امريكا لم يكن بدافع غير نشر العتقد السیحی ولا يجب ان ننسى ان الذين حاصروا 
( غرناطة ) سنة 1492ء . كانوا يتتمون الى مختلف القوميات الاوروبية وان الذين اتجهوا نحو 
) منود الحمر ) كانوا ايضاً من ختلف القوميات الاوروبية وني كلا ا حالتین كانت ( برکات البابا في 
روما ) تدفعهم الى الامام ! 

ان ماتم في غرناطة ثم في امریکا هو من وجهة نظر الكثيرين كان مجرد معركتين في حرب 
واحدة . 

gil‏ ارى ‏ الحديث لايزال لجابر ‏ ان الاحتفالات التى ستنتظم سنة 1992 ستكون عبارة عن 
تناول الجميع نخب انتصار السيحية على الاسلام في غرناطة وعلى افنود الحمر في امريكا . 


قلت للمتحدثین : 

اذا كانت احتفالات 1992م واضحة العام فیما يتعلق بحركة الکشوفات وانطلاقها فانبا ليست 
واضحة بدرجة LUIS‏ فا Glan‏ بالاندلس . 

وإذا سلمنا Ob‏ ثمة من یری أن عام 1992 م هو مناسبة للاحتفال بالذکری ى المئوية ا لخامسة 
للانتصار في معرکتین اعترتا من ضمن حرب واحدة فاننا سنلمس ان مایعتبر انتصارا قد 4 مأساة 
حفرت بقوة وعمق في ذاكرة الاندلس . 


وللاندلس ذاكرة حافظة بلا ريب . 
اولیس من الجدي البحث عن طريقة ما تؤكد على ضرورة احیاء التواصل بين الاندلس 
والعرت والاسلام ؟! 


إن القضية التي نطرحها اعتباراً من الآن تتطلب مسا مات جادة وفعالة من أجل اخراج 
الاندلس 1992 من عنق الرجاجة ء والسلمون في الاندلس يتمنون ذلك » لکن الاماني وحدھا 
لاتصنع التاريخ ولاتصحح الاخطاء ولا تحول دون الاخرين ومحاولة العبث بأهم مظهر من مظاهر 
التأثير والتأثر الحضاري في منطقة لاتزال وستبقى مهوى افثدة عشاق الحضارة العربية الاسلامیة 
ولانعنى في هذه الورقة غير : الاندلس . 

ثمة Uy‏ كثيرة ومواقف متعددة متباينة أو متکاملة حيال ( الاندلس 1992 ) وقد تکننا 
الظر وف من متابعة مایتسنی لنا الاطلاع عليه أو ماینمی الى علمنا . وکل ذلك في اطار مهم أحب 
ان يعلمه القارىء الکریم واعني به ان من بین میزات | حضارة العربية الاسلامية انها لاتخمض اعینہا 
كن كل القضایا ء بل هي قادرة على تناول اعقد القضایا فی احرج الاوقات وبشکل متواز تماماً . 
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gai‏ 1992 : وبحايلة AU‏ لفھر! 


حتی يمكن فهم ) الاندلس 1992 ؛ بشكل صحیح وقريب من جریات الامور فان الاستماع 
لوجهة النظر الاسبانية ونشرها وتوثيقها والبحث من خلاغا عن نقاط الالتقاء من الامور التي SÁ‏ 
انها ذات جدوى في هذا الاطار الذي نتحدث من خلاله . 

والاندلس 1992 e‏ :من وجهة نظرنا مناسبة يمكن من خلاها تصحيح عدد من المفاهيم 
ا خاطئة والمشوهة التی الصقت بالتاريخ العربي الاسلامي في ربوع الاندلس . 

واذا کان تغيبر وجهات النظر من الامور الصعبة على المستوى الشخصي فان ذات العمل 
يتصف بالصعوبة والدقة حینما يتعلق الامر بوجهات نظر تشكلت عبر مثات السنين e‏ وهو ما يجعل 
قضية الاندلس 1992م ذات آهمية خاصة . 

ومن المهم أن ندرك أن اي عمل يتعلق باعادة قراءة التاريخ يتطلب بادىء ذي بدء فهیا عميقا 
وناضجا بہدف عدم الوقوع في ذات النقاط السلبية التي تتعلق بتفسير التاريخ . 

ويزداد الامر صعوبة ودقة حينا يتعلق الحديث بتاريخ مشترك لطرفين اجتمعا وتفاعلا في 
منطقة تمیزت منذ مراحل الاندماج الاو یىی بخصوصية لا تزال محل دراسة وتحليل وانبهار . 

ان محاولة فهم « الاندلس 1992م » تتطلب ۔ فيا يبدو وضوحا في المواقف المتخذة حیال 
بعض الوقائع التاریحیة التي يتغير تكييفها تبعا لتغير زاوية الرؤية . 

اننى هنا لا ادعی أننى أوضح کل ما يحتاج الى ايضاح أو فهم فتلك مهمة تنوء بحملها 
المئؤسسات ذات العلاقة فكيف برأي لم يقدر لصاحبه بعد أن يحدد ولو بشكل تقريبي أحد أبعاد قضية 


بدأت تشد اليها الاہتمام ! 
ومع هذا فان المحاولة تظل läge‏ ايجابيا قورنت - أو لم تقارن - بعدم الالتفات نحو هذه 
القضية . 


من جانب عربي اسلامي لا خلاف ني أن الحدث موضوع هذه الاوراق الاندلسية يفرض 
نفسه . . لا فرق حياله بين التخصص أو بين المؤرخ والاديب وكاتب مقال سيار وسائح . 

وعلى الرغم من اختلاف طريقة الاهتيام فانها تظل على كل حال وقفة ایجابیة نحو حدث من 
المؤكد ان الايام لن تمکننا جمیعا من معايشته مرة ثانية حتى ولو دعوت للجميع بطول العمر !۱ 
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جاءت قضية « الاندلس 1992 م » في سياق التحضیر للاحتفالات بمرور 500 عام على 
اكتشاف الاوربيين بقيادة الاسبانيين وبعض العرب للعالم الجديد . 

والاندلس 1992 م تظاهرة على هامش الاحتفالات الرئيسية التي بدأ التحضير ها منذ فترة 
ليست طويلة . وان كانت الفكرة اساسا ليست بالجديدة . 

ولا باس من اعطاء القارىء الكريم فكرة موجزة عما اصطلح على تسميته في اسبانيا ب « El‏ 
الاندلس لعام 92 » وهي معلومات مستقاة من تقرير معد للعرض على الامين العام لجامعة الاقطار 
العربية من قبل رئيس بعثة الجامعة العربية في مدريد واعضاء السلك الدبلوماسی العربي في 
اسبانیا . 

یقول التقریر :- 

« لحنة الاندلس 92 : 

تم انشاء هذه اللجنة في عام 1986 م » وقامت منذ ذلك التاریخ باعداد الاستراتيجية العامة 
لاعالها الستقبلية » وفي شهر پولیو 1987 م تم اعلان غرناطة عاصمة للثقافة العربية بحضور السادة 
سفراء الدول العربية ورئیس اللجنة الوطنية السید لويس یانییس ء وتم اختيار الاستاذ امیلیو غارسیا 
غوميث ریسا شرفیا لها باعتباره من کبار الستعربین الاسبان » ولکن لکبر سنه لم يستطع متابعة اعمال 
اللجنة وتم تکلیف مدير العهد الاسباني العربي للثقافة السید gil gle‏ الونسو بورون بمتابعة اعمال 
اللجنة تحت الاشراف الباشر لرئیس اللجنة الوطنية مع الابقاء على الرئاسة الشرفية للسید غومیث 
اسميا » كا وجهت اللجنة الوطنية الدعوة لشارکة بعض المديرين العامین ليتولى کل منہم 
احتصاصاته الثقافية النوطة به » كما استطاعت اللجنة ضم روساء اقسام اللغة العربية بالجامعات 
الاسبانية لتغطية فروع اللغات العربية كاداب اللغة والفنون والثقافة والتاريخ وغير ذلك » . 

واضح أن القضية تحظی باهتیام بالغ في الاوساط الاسبانية من خلال الشخصيات المشاركة 
والتی من المتوقع ان یکون ها اسهام واضح في تحقيق اهداف اللجنة التي تحاول « ابراز الدور الذي 
لعبه العرب في اكتشاف امريكا وكذلك التأثيرات العربية التي نقلها الفاتحون الاسبان الى القارة 
الامريكية ء كما تہدف اللجنة الى تأکید ان اسبانيا هي ثمرة سنوات طويلة من التعايش الثقافي العربي 
الاسلامي المسيحي » « التقرير الذکور » . 

ان اهداف اللجة ليست بسيطة وهي ني بعض النقاط تحاول فهم العلاقة التارخية في اطار 
يحاول قدر الامکان الوقوف امام ما تدعیه الحركة الصهيونية واذرعها الضاغطة في اسبانيا من أن 
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الوجود العربي الاسلامي في اسبانيا لم يكن كما عرفته الدنيا بأسرها ء بل انه وجود ارتبط - حسب 
وجهة النظر اليهودية ‏ بالتنافر وعدم الاستقرار . 

ولعلها من الفرص النادرة التي تتاح للعرب والمسلمين في هذا العصر للوقوف بحزم وقوة مع 
اطراف اخری تقدر بفهم عميق » حقائق التاريخ أمام الصهيونية التي بدأت ومنذ فترة دق طبول 
التخريب والتشويه والدس والتزوير . 

فهل من المؤمل أن يحدث في اسبانيا وبمناسبة « الاندلس 92م » مالم يحدث في غيرها من 
البلدان الاوربية ؟! 

Gel‏ هل سنتمکن من Jar‏ الآخرين يطلعون على حقائق التاريخ وعدم الانسياق وراء جوقة 
الافتراء الصهيونية ؟! 

الواقع الذي نعيشه e‏ وعمليات الرصد الاولى التى تتابع مجريات الامور لا دنا بها يجعلنا 
نطمئن ولو قليلا الى كسب هذه ال حولة !! 

وربا من قبيل وضع العصى في الدواليب نشرت صحيفة « الباييس » الاسبانية في عددها 
الصادر في 1988/2/23 م خبرا جاء فيه حين الحديث عن « الاندلس 92 » مانعصه : 
« . . . أوساط دبلوماسية تعترف بان هذا المشروع لا يسير في حالة متقدمة » والسبب كما ارجعته 
الصحيفة يعود الى أن العرب ا معنیین بہذہ القضية « عشرون دولة على الاقل وعليهم ان يتفقوا بشکل 
مسبق » !! 

وهنا « مربط الفرس » کم نقول نحن العرب ! 

الاسبانيون يتمنون أن نساهم بشكل فعال لكن واقعنا يجعل الامر صعبا . 

أوليس مهما وحزنا أن يتمنى الآخرون لنا وحدة رأي على الاقل في مناسبة ستشهد  |S‏ تعلمون 
جميعا ‏ ميلاد احداث كبيرة في مقدمتها : أوروبا موحدة ؟! 

لنخرج من عنق الزجاجة هذا » ودعوني آحاول فهم « الاندلس 1992 » وف اطار ما تم 
انجازه من قبل لجنة « الاندلس 92م » ذكر السيد لويس یانییس في لقائه بالسفراء العرب ان الاجتماع 
الذي انتظم بهذا الشأن « وافق على عدة مشروعات مهمة للمدى القريب والبعيد . . ومنہا : 

كتاب عن الاسلام في اسبانيا الذي تم طبعه باللغة الاسبانية وتجري حالیا ترجمته للانجليزية 
والعربية . 

كتب اخرى مثل كتاب عن ملوك الطوائف . 
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معارض حول مسامة العلوم العربية في اکتشاف امريكا . 

معرص حول الاسلام 3 بلنسية وخاصة المعرض الكبير الذي سينظمه المجلس الاوربي 3 
مدينة غرناطة عن التراث العربي وتأثیره في آوروبا . 

برامج ولقاءات وموفرات علمية حول الحضارة العربية في اسبانیا . 

عدة مشاریم أخرى . 

ومن أجل انجاح تلك التظاهرات نی السید يانييس مساندة ومعاونة الجامعة العربية 
والاقطار العربية » وركز في حديثه على انه من « الهم ان تكون هناك برامج مشتركة تشارك فيها 
الاقطار العربية والجامعة العربية . . وتقدم السيد يانييس ببعض القترحات في هذا المجال ومنها على 
سبيل المثال : 
1 ماقامة نظام دعوات للمثقفين والصحفيين ورجال السياسة والكتاب والبرلانیین والمفكرين 
والفنانین الاسبان لزيارة الجامعة العر بية وعواصم الاقطار dy pl‏ » وكذلك قيام شخصيات عربية 
من نفس المستويات لزيارة اسبانيا . 
2 تنظيم لقاءات بين السفراء العرب وما يسمى بقادة الرأي العام الاسباني « التعبير للسيد 
يانييس » . 
3 )- دراسة وبحث LAS‏ جعل وسائل الاعلام الاسبانية وخاصة التلفزيون في الصورة الحقيقية 
حتى يكون al‏ والتعليق الصادر عما يتصل بالعالم العربي اقرب الى الحقيقة من الان . 
4 بحث اقامة اتصالات اکثر فعالية مع التلفزيون ووضع خطة عمل مركزة . 
5 )هناك الكثير من الامکانیات متوفرة لدى الحانب العربي ونحن « الحديث للسيد يانييس » على 
اتم الاستعداد لفتح كل الجالات لتحقيق الوصول الى اعطاء صورة أحسن للعالم العربي وفهم 
أوضح للقضايا العربية » . 

ان ا انب الاسباني يحاول مد جسور التعاون وبشكل أصح يحاول ترميم جسور الحوار 
الشترك . وثمة اصرار واضح على انجاح محاولة الفهم الشترك لخصوصية العلاقة مع الوطن 
العربي . 

الا ان محاولة الفهم تصطدم بين الحين والاخر بخصوصيات ا حانب العربي » ومن تلك 
الخصوصيات اضافة الى عدم الاتفاق العام بطء التحرك الفاعل والمتابعة الدقيقة والرصد المتصل . 

وتجدر الاشارة الى ان التقرير المرفوع الى امین جامعة الاقطار العربية كان خطوة بديلة 


لاجتماع حالت ظروف معينة دون انتظامه . 

الحركة في ا حانب الآخر لا عہدأً ء والاستعدادات لم تتعثر ومن المهم التنبيه الى ضرورة تلا 
ما ينتج عن اضاعة الفرص المتاحة . . . وقد يضطر العرب الى « لملمة » في اللحظات الاخيرة وهي 
ان حدثت ستکون موسومة بطابع الاستعجال والارتجال . 

تبقى على البال عدة اسئلة : 

ما هو الموقف SUS‏ ؟ 

ما ھی المساهمات المتوقعة من الدول الاسلامية ؟ 

كيف يمكن ان تساهم المنظرات الاسلامية في تظاهرة « الاندلس 92 » وفي مقدمة تلك 
النظیات : منظمة المؤتمر الاسلامى ؟! 

ما الذي يمكن أن نصل اليه من نتائج منذ الآن وحتى 1992م ؟! 

ما هی الاثار المتوقعة والمنشودة من خلال المساهمة فى هذه التظاهرة ؟ 

إن القضية كما اسلفت تفوق قدرة الفرد وتتطلب عملا كبيرا على ختلف المستويات . 
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ALZADO oft 


ALIADO ESTE 


انلس 1992 : وبحارلة أخيرة للأيضام ! 


موقفان متناقضان تماما حاول اسبانیا التوفيق بينهها بہدف انجاح احتفالاتها التى ستبلغ الذروة 
عام 1992م . . . . 

الموقف العربی الذى يجد سندا قويا : تاريخيا وحضاريا وجغرافيا واقتصاديا . الامر الذى 
> لويس يانييس » كاتب الدولة للتعاون الفنى ورئيس اللجنة الوطنية للاحتفالات 
بالذكرى ال ثویة الخامسة لاكتشاف أمريكا الى مخاطبة السفراء العرب صبيحة الاربعاء 
71 م بالقول : « أريد أن أؤكد مرة أخرى ان السياسة الاسبانیة تجاه القضايا العربية 
مازالت ثابتة » ونحن سواء أعضاء الحكومة أو اعضاء الحزب الاشتراكى بحکم تكويننا والبيئة الى 
عشنا فيها نحس بتقارب تلقائي مع الشعوب العربية » . 

الموقف الصهيونى / النقيض يجد سندا من قوى الضغط الاسبانية خاصة والاوروبية بشكل 
عام مع جهود سفارة الكيان الصهيونى بمدريد والذى وجد الفرصة السانحة من خلال كلمات وردت 
في خطاب للملك « خوان كارلوس » ألقاه في « الکئیس اليهودي » بمدينة « لوس انجلوس » بولاية 
« کالیفورنیا » الامريكية خلال جولته بها عام 1987 ء وكان مما قاله امام اعضاء جمعية اليهود البالغ 
عددهم 0 عائلة ينحدر اصل الاغلبية منہم من اسبانيا :« ان اسبانيا تتحمل مسئولية ماارتكبته في 
حق اليهود تاريخيا وذلك بكل وعى وضمير وتعترف بالاخطاء السلبية التى اقدمت عليها » . 

موقفان متناقضان جذريا تحاول اسبانیا الجمع بينهها فی فترة اتضحت فيها ابعاد ومواقف 
لايمكن بأى حال تجاوزها . 


في الجانب العربى : 

قوة اقتصادية « ورژوس أموال عربية تستثمر في اسبانيا » لکن هذا القطاع لايستعمل للضغط 
فى اسبانیا » كا قال السید « الفونسو غيرا » نائب رئيس الحكومة في حوار مع آحد الوزراء الاسبان 
طالبا منه نقل هذه الملاحظة وغيرها الى الجانب العربى . 

« هناك حملة اسرائيلية شديدة تکتسح اسبانیا وخاصة في وسائل الاعلام » والكلام هنا لكاتب 
الدولة للتعاون الفنى في الحكومة الاسبانية . 

ويبدو من خلال هذين المؤشرين ان قضية « الاندلس لعام 1992 ستلاقى صعوبات جمة . 
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وما دامت هذه الورقة الاندلسية هی المحاولة الاخيرة للايضاح بعد محاولة أولى للاقتراب ء 
ومحاولة اولى للفهم فلا بد وا حال كذلك من تكثيف جملة من القضایا حين عرضها على امل ان يجد 
القارىء الكريم صورة واضحة ولو بشكل نسبى . 

لم تترك الحركة الصهيونية العالمية ووسائلها الامور تسير حسبا يتمناه الاسبانيون . ويشير الى 
ذلك تقرير دبلوماسى خاص وضعته احدى الادارات المختصة بالشأن الاوروبى بالقول : « ان 
صراعاً يدور حالیا بين المشرفين الاسبان على تنظيم المهرجان الدولى الذى سيقام في عام 1992 بمدينة 
اشبيلية الاندلسية لاحياء الذكرى ا ثویة الخامسة لاكتشاف القارة الامريكية على ايدى الاسبان حيث 
يصر بعض منہم من المدعوين من قبل الصهيونية الدولية على ابراز دور اليهود الذى لعبوه تاریخیا » . 

وفعلا استطاعت الصهيونية ان تطرح الورقة الاولى في اطار اهدافها . فاصدرت من خلال 
اللجنة اليهودية الاسبانية التى تشكلت اثر اقتراح من الملك « خوان كارلوس » كتاب « سفاراد 92 » 

وهی التسمية العبرية لاسبانيا وبه عنوان فرعى يقول GAL‏ اسبانيا اليهودية » وعملت على 
اعلان « طليطلة » مدینة یہودیة مما يوحى بأن الصهيونية اعتيرت اسبانیا - ومنذ مئات السنين ‏ جرد 
« جیتو یہودی » الامر الذى لم يجد له Syste‏ انفسهم اى سند تاريخي . 
بعض وجهات النظر تذهب في تفسبر الامر الى ان الحركة الصهيونية تحاول من خلال مثل 
هذا العمل استحداث نقاط ارتكاز ودوائر ضغط في عدد من بقاع العام . 
ان وصف الملك « خوان كارلوس » ما تعرض له اليهود على أيدي الملوك الكاثوليك عام 1492 م 
بأنه « قضية غير عادلة وحكم جائر » يثير في الذاكرة عددا من التساؤلات في مقدمتها بلا ريب : 
وضع الاسبانيين والعرب الذين طردوا من كل مدينة اسبانية تصل اليها الحملة الکاثولیکیة والتی 
استمرت بعد سقوط غرناطة في ذات العام 2 م لا کثر من مائة عام . 

وثمة في العدید من بقاع العالم وخاصة في الغرب العربي مثات الاسر الاسبانية التي ما فتشت 
تحلم بیوم العودة الى ارضها . ومنت الانفس Ob‏ يشار الیها باعتبارها تعرضت ایضا لعملية طرد على 
ايدي اللوك الکائوليك یمکن وصفها - gel‏ عملية الطرد - بأنها « قضية غير عادلة وحکم جائر » 
تعرض له ابناء اسبانیا . 


a 


ثم . 
هل بدأت عملية تصحیح التاریخ الاسباني فیما یتعلق بالیهود فقط ؟! 
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وهل أن حركة مد الكاثوليكية في كل اسبانيا على حساب الاسلام یمکن أن توضع على بساط 
البحث ؟! 

e 

كيف يمكن وصف الانتصارات الكاثوليكية في حركة « الاسترداد » التي ساهمت فيها کل 
جیوش أوروبا كا ينعتها المؤرخون الاوربيون » بأنها ارتكبت « احكاما جاثرة » في حق اليهود 
فقط ؟ ونحن : عربا ومسلمين واسبانيين نعلم ان حاکم التفتيش شملت كل من لم يكن کائولیکیا ؟! 
لماذا طرد اليهود ‏ ان سلمنا جدلا بأنهم طردوا ‏ من اسبانيا فى ذات الوقت الذي طرد فيه 
المسلمون ؟! 

فلماذا الاعتذار لليهود فقط 19 

الجانب العربي لا يزال حذرا في حين ان الجانب الصهيوني لم برع للتاريخ حرمة dy‏ يحترم ما 
للاسبانيين من تميز منحهم اياه الاسلام طيلة ثمانیة قرون . 

الجانب العربي ‏ وبکل alle‏ وعيوبه ‏ مطالب Ob‏ يقول رأيه وهو مؤهل لذلك لانه جانب 
يمتلك مفاتیح الحوار . وبيده جملة من الحقائق والوقائع التي ان طرحت بہدوء وعمق سيكون فا 
اكبر الاثر في وضع الامور في مسارها الصحيح . 

ا حانب الصهيوني حاول ان یقدم للاسبانيين فصلات ils‏ ومشوهة من التاريخ وهو يعلم 
ذلك . لكنه يراهن فقط على البادرة ء dy‏ البادرات الصهيونية dole‏ یتم القفز على كل حقيقة تاريخية 
لا تتمشی والاهداف الرئيسية للحركة الصهيونية » وفی كتاب و سفاراد / سفرعاد 1992 ) عدة نقاط 


ولكن . 
ماذا طرد اليهود مع المسلمين ‏ اذا سلمنا جدلا ob‏ طريقة طرد اليهود لا تختلف عما لاقاه 


اذا قلنا بأن أوروبا عرفت الاسلام عن طريق العرب ورأت بأعينها ذات المواصفات المعروفة 
في القرون الوسطی بأن الاسلام ليس الا دين « العرب الغزاة للجنوب الاوري » فقامت باخراج 


المسلمين الاسبانیین من ديارهم بسبب هذا التفسیر وبسبب الفشل الذریع في الحروب الصليبية على 
الشرق العري السلم . . اذا كان ذلك كذلك بالنسبة للمسلمين في اسبانیا . . فیا هو المبرر الذي 


رأى العاهلان الکائولیکیان انه يسوغ اجتثاث اليهود من اسبانيا ؟! 

التاريخ لا يقول Ob‏ « اليهود » جاءوا مع الاسلام حتى يخرجوا معه . 

والتاريخ لا يقول بأن اليهود كانوا من قوميات اخرى غير الاسبانية حتى تتخذ ذريعة 
القوميات « الغازية » لطرد اليهود . 

والتاریخ لا يقول بأن الاسبانیین لم يخبروا اليهود الذين عاشوا بینهم وهم من آبناء جلدتهم . 

اذا ۱ 

ماذا وحد العاهلان الکائولیکیان E‏ اليهود حٹی مجعلا بعضا منہم Lit! ple‏ مع کافة 
المسلمين ؟! ان للقضية جوانب لم تتضح e‏ وبشکل ادق لا یراد ا ان تتضح !! 

من الشابت تاريخيا ان اليهود الاسبانيين وجدوا في الفتح الاسلامي انقاذا لهم من قسوة 
« القوط » فعملوا جاهدين وبطرق ختلفة حفظتها كتب التاریخ من اجل الانضام للجانب العربي 
حامل لواء الاسلام 6 ول یکن ذلك من قبیل الصدف أو جرد الاستقراء بل ان مراسلات عده جرت 
بین الطوائف اليهودية في الدولة الاسلامية وود اسبانیا حيث اكدت تلك الراسلات OG‏ الاسلام 
سيكون آفضل مظلة ییارس من A‏ أتباع ختلف الملل والنحل نشاطهم بحرية مطلقة . 

وكان ما حفز اليهود الاسبان الى معاداة النظام القوطي تأثر نشاطهم الاقتصادى . لذا لم 
يتوانوا في اعلان قبوهم بالوضع الجديد . 

ول تخب اما مم حيث وجدوا في الدولة العربية الاسلامية في اسبانيا ما كانوا يرجونه . 

الا ا ہم فی مراحل متأخرة من أيام الدولة الاسلامية خاصة في اقليم الاندلس غیروا حلفاءهم 
لادراكهم بأن المد الكاثوليكي لن يتوقف . 
شهادات تاريخية ‏ اختار وا العمل على كلتا الجبهتين 3 

يساعدون المسلمين على المغادرة بمقابل . 

. يغادروا جميعا اسبانيا‎ dy 

ومن بقى منہم ظل يراهن على ما تم ابرامه من عقود صلح بين المسلمين والكاثوليك والتی 
بمقتضى نصوصها كان من المفترض ان تحترم كل العقائد . 

الا ان الامور لم تسر على ذلك المنوال . 


100 


وبدأت محاکم التفتیش ۱ 

وأحس بعض الیهود Ob‏ الامور لن تسیر مثلما كانت تسير في ظل الاسلام . فقرروا الغادرة 
بها خف له وغلا ثمنه حتی لا تقع امواشم التي تم جمعها من ا مغادرین المسلمين ومن الزاحفین من 
الشمال الاسباني حتی لا تقع تلك الاموال في قبضة ا جحند الكاثوليك بحجة تمويل حركة الاسترداد . 

اختار بعض الیهود تغیبر احلقاء . 

واختار بعضهم تغيير العقيدة وأعلنوا اعتناقهم الذهب الكاثوليكي في انتظار حصول أمر ما . 

لم يرتكب « العاهلان الکائولیکیان » اي حکم جاثر في حق اليهود ء لان هولاء یدورون 
حیث تدور الصلحة الذاتية بعیدا عن أي شعور بالانتماء الا للربا والاحتکار . 

ان مغادرة بعض الیهود البلاد الاسبانية في ذات الوقت الذي انحسر فيه الوجود الاسلامي 
فسرا على ايدي العاهلین الکائولیکیین لا تعنی بالضرورة ان الیهود وحدهم محتاجون الى 4259 

وهنا من حقنا ۔ ان لم يكن من واجبنا - التذکیر بآلاف الاسر الاسبانية التي حملت معها مفاتیح 
منازها واضطرت الى مغادرة البلاد تحت وطأة ما وصفه اللك « خوان کارلوس » بأنه : حکم جاثر 
وقضية غير عادلة . 

ان هذه الجملة تعنى ببساطة : حكم بادانة العاهلين الکائولیکیین اللذين قاما بعمل وصف 
من قبل الاوربيين جيعا ail‏ و حرب استردادیة بطولية » تحت رعاية وبمباركة « البابا » في روما . 

ان الحكم بتجريم أي فعل من شأنه أن يحفز كل متضرر الى البحث عن طريقة لازالة ما حقه 
من ضرر . 

والحكم بادانة العاهلين الكاثوليكيين يعني من ضمن ما يعنيه : فتح ملفات محاكم التفتيش 
التي استهدفت وبشكل اسامي « تنصير كل من هو غير كاثوليكي ) ما نتج عنه تغيير العتقد بالاکراہ . 

واحکم بادانة العاهلین الکائولیکیین اللذین تسلا مفاتیح « قصر الحمراء بفرناطة » يعني من 
ضمن ما يعنيه الاستماع وبقلب مفتوح الى اية مداخلة أو مرافعة من أي طرف متضرر 6 ولا يعني 
بأي شکل قصر عموم منطوق الحكم على جزء من کل مع تطابق الوقائع والادلة والنتائج بالنسبة 
للكل . 
في الجانب العربي لا یمکن ان تتم الراهنة على ما استقر فی کتب التاریخ دون القيام بأي عمل 
ایجابي مع الطرف الا خر وهم هنا كل أبناء اسبانیا من أجل ربط ا حاضر بالاضي . 
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الجانب العر بي والاسلامي يجب الا يكتفي فقط بملاحقة ما ینتج عن ا حرکة الصهيونية ء وان 
عليه أن يأخذ بزمام البادرة ليزيل صحبة آبناء اسبانيا ذلك الركام عن تاريخ مشترك مشرق . 

ولعل السيد وزير التعاون الفنی الاسباني أصاب کبد الحقيقة عندما قال : « ان ما نفهمه 
نحن ۔وفی رأبي الشخصي أنه لا يكفي ان یکون ا مانب العربي ضد ما تقوم به اسرائیل نی اسبانيا ء 
بل لابد من ان یتخذ العام العربي مواقف ومبادرات ويضع الشروعات والاقتراحات لمواجهة هذه 
المبادرات » وسيجد من الحكومة الاسبانیة ومن كتابة الدولة في التعاون gill‏ كل الساعدة 
والساندة ) . 

ماذا تريدون اكثر من ذلك ؟! 

فقط أمسكوا بزمام المبادرة . 

الامكانيات لا تنقصنا > وثوابت واضحة ومحددة تسند تاريخنا المشترك مع اسبانیا . 

الظر وف مهيأة A‏ السلبيات » وتجاوز نقاط الاختلاف الصغيرة واطامشية . 

آولیس مهما ومشجعا ان يعلن الاسبانیون رأیہم بكل وضوح وقوة ؟ 

فهل يمكن أن نتفق من أجل تاريخنا وماضينا وغدنا ان عجزنا عن ذلك فى یومنا هذا ؟! 

و« جادك الغيث اذا الغيث همسا يا زمان الوصل Cp IAL‏ 
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| شا الدج‎ wei 


« ولا تفرقوا » شعار ندوة علمية نظمتها حمعية الدعوة الاسلامية العالمية فى الثلث الاخير من 
شهر رمضان المبارك عام 1397 و . ر 1989م > شعار تلك الندوة تداعى الى الذاكرة وأنا اكتب هذه 
الورقة الاندلسية . . صحيح أن ما تحويه هذه الورقة من احاديث سبق الندوة بأشهر » وصحيح 
كذلك أن هذه الاحاديث دارت فى « مجريط » أو مدريد العاصمة الاسبانية كا نعرفها الوم » لکن 
القضايا الحيوية والحية تتخطى بسبب عمقها وصدق محتواها مسافات الزمان والمكان . 

ولا أريد أن أقول : إن كانت للزمان مسافات . 

وحينها حظيت بشرف حضور اعمال الندوة العلمية « ولا تفرقوا » واستمعت الى الامثلة التى 
ساقها الحاضرون والمحاورون كتدليل على ما للتفرق بکل اشكاله وصوره من عواقب وخيمة قديما 
وحديثا وفى كل ربوع الوطن العربى وارجاء العالم الاسلامى كنت استرجع ما كان يقوله أبناء 
الاندلس الذين تحدثت معهم كما كنت استذكر لمحات من تاريخ الاندلس الذى يحوى بين دفتيه 
الامثلة الملموسة وا مقنعة على عمق المأساة التى حدثت بسبب التفرق . 

قد يقول البعض - وما أكثر منتقدى هذه الاوراق الاندلسية  Ob‏ الاندلس امر مضى 
وانقضی . فلم البكاء على الاطلال الدوارس ؟! 

ول الضغط على آثار جرح خيل الينا انه اندمل منذ قرون ؟! 

اننی وان كنت لست مطالبا بوضع اجابات لكل ذلك وغيره الا أننى مضطر للقول : ان 
احراح التى تصيب اية حضارة تظل نازفة أبد الدهر ء فكيف بجرح اصاب حضارة بنيت على 
التوحید وهو حقيقة نادی بها سقراط والحكماء ؟! 

وربطا للحاضر بالاضی ذکر أحد الشارکین فى الحديث الذی تتضمنه هذه الورقة الاندلسية 
واقعة اتحاد « العتمد بن عباد » صاحب اشبيلية بالرابطین ء تلك الوحدة التی آخرت سقوط 
الاندلس مثات السنین . 

كما سنکتشف من خلال هذه الورقة أن من اکتوی بنار الفرقة والطائفية والتحزب یعلن بملء 
فيه : ولکم فى الاندلس العبرة لمن اعتر . 

وفى ورقتنا هذه دعوة صادقة من آبناء الاندلس موجهة الینا جميعا لبناء جسور حوار مع شعب 
كان سید لغة الحوار بلا ریب . . فهل ستحد هذه الدعوة اذانا صاغية ؟ 
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قلت لمحدثى - 

الاندلس هذا الاسم الضارب فى اعماق التاريخ والذى له وقع خاص وله ميزة قل أن يشاركه 
فيها غبرہ . . هذه البقعة من الارض التى شهدت تقدما قل نظيره وتشهد الآن رحلة بحث عن 
خصوصيات خيل للكثيرين أا فقدمها . . . . 

كيف یمکننا أن نجد مدخلا للحديث عن الاندلس ؟ 

قال هارون كارا جويل : 

ان قیل بن التاريخ لا يعيد نفسه فاننا نرى انه من الممكن ان نعيد امجاد الاندلس شرط أن 
نتحدث بحكمة ونخطو نحو المستقبل بثبات ء ونسير حثيثا نحو دعوة اسلامية مركزة وسليمة . 

الحضارة الاندلسية ل تمت » الطلوب فقط هو إحياء روح تلك الحضارة وبعث الحياة فيها من 
جديد . 

ان صحوة اسلامية بناء على دعوة اسلامية كفيلة بأن تضع اقدامنا فى الاتجاه الصحيح نحو 
إحياء فترة تاريخية حضارية مهمة . 


يقول بيلار : 
ان لكلمة الاندلس وقع سحرى لدى العرب والمسلمين من شأنها ان توقظ فينا جميعا روحا 
من الحماس وتحفزنا للعمل . 


الا ان الوجه التاريخى لكلمة الاندلس يعنى ان ثمة مرحلة تاريخية متطورة حضاريا عمودها 
الفقرى بلا ريب الثقافة العربية الاسلامية » وهی حقبة من اهم حقب التطور الانسانى . . الا ان 
الحضارة العربية الاسلامية الاندلسية انتهت نتيجة الصراع الذى نشب فى ذلك الوقت . 

والصراع الذی أعنيه هو الصراع بين الكفر والايمان قدییا وحديثا . وطالا ان هذا الصراع Y‏ 
پزال قائا فان المعركة التى تمت بين الاندلس الاییان. وغيرها « الكفر » كانت وفق هذا المعيار فاننا 
نستطيع ان نجزم بأنها لا تزال مستمرة بيئنا كمسلمين من جهة وبين المشركين من جهة أخرى . 

قلت :- 

ما الذى يمكن ان نطلقه على عودة الاسلام الى الاندلس أو عودة الاندلس الى الاسلام بشكل 
أصح .. هل نسميه : عودة أو صحوة أو هو مجرد حنين اكثر منه عودة الى احياء فترة من التاريخ 
بثرائها لابشخوصها وسلبياتها ؟ نعم التاريخ ربما لا يعيد نفسه بذات المقاييس والاشخاص : لکن 
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باعتبار الاسلام ثورة متجددة فان ظروف عودته الى الاندلس أو عودة الاندلس اليه مرتبطة بأسباب 
محددة . 

هارون كارا جويل : 

هناك عدة أسباب أرى أنها تدفع الناس في الاندلس الى العودة الى الجذور التاريخية . 

هناك جذور دينية أو سمها ان شثت : اسبابا دينية . 

فالاندلسیون اعتنقوا الاسلام ذات حين وهم الآن حين یمودون اليه فانیا یمیدون استکشاف 
جذورهم وهناك اسباب ثقافية ذات ابعاد حضارية . 


وهناك من يبحث عن مخرج سیاسی للازمة التی يعيشها الجتمع الغربی عموما فالاسلام حل 
مختلف عن الشيوعية والرأسمالیة » والاسلام یتضمن ا حل لختلف الشاکل الا قتصادية والاجتاعية 
وحتی النفسية . 

انا شخصیا اعتنقت الاسلام من هذا النطلق بعد أن اکتشفت ان الاسلام هو الحل الذی 
یضعنا فی طريق ثالث أو یقودنا الى نظرية ثالثة . 

نعم انه حل يختلف عن تلك النظریات « الشيوعية والرأسمالية » والقائمة فی وقتنا ا حاضر . . 
ولا شك ان الاسلام کفیل بایجاد الحلول الناجعة لختلف الشاکل التی نعانی منها فى الجتمعات 
الغر Ay‏ . 

فى هذا الصدد آود أن أؤكد على ان دخول الاسلام الى الاندلس سنة 711 م كان فى الواقع هو 
الحل الامثل . . الاندلس مثله مثل بقية البلدان الاوروبية الغربية ابان القرون الوسطى : علاقات 
اجتماعیة Alb‏ » انحلال خلقى ء تخلف واضح . . وما ان اكتشف الاندلسيون الاسلام ولسوا فيه 
الحل لختلف مشاكل ذلك العصر حتى اعتنقوہ وما ان دخل الاسبانيون فى دين الله افواجا حتى 
ادركوا انهم غادروا المتاهات التى كانت تبیمن عليهم لقد کانوا ینشدون العدالة الاجتاعية القائمة 
على التسامح والمحبة والاخاء ووجدوها فى الاندلس > بل انبم وبفضل الاسلام ادركوا معنی 
العلاقات القائمة على المساواة وعدم التمييز وعدم التكبر . 

بيلار : 

اتفق الى حد بعيد مع اخى « هارون » حینما أكد ان الاسلام كان حلا شاملا لمختلف 
معضلات القرون الوسطى فى أوروبا الغربية وأنه انقذ الاندلسيين من ظلمة تلك العصور 
الحالكة . . الا اننى أريد أن اركز بصفة خاصة على عامل مهم ارى انه من اسباب العودة الى 
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الاسلام فى الاندلس » وهو العامل الثقافی الذى هو أحد اعمدة الحضارة العربية الاسلامية 
الاندلسية » حتى اننا لا نخطىء اذا قلنا ان النہضة الاندلسية كانت ثقافية بالدرجة الاولى . 

أود القول باننا فى المرحلة الراهنة ونحن نحاول استعادة تقاليدنا وثقافتنا التی كانت سائدة فى 
ربوع الاندلس الاسلامى فاننا نفعل ذلك لتقديمها كهوية متميزة تساهم فى اثراء الثقافات الاخرى 
الموجودة فى اسبانيا . 

ان الملامح الثقافية التى ننشدها واضحة القسمات وها دورها المهم فى الحياة الاسبانية . 

واعتقد انه من أجل احياء هذا الجانب الثقافى الثرى لابد من احياء الدعوة الاسلامية من 
جديد والتى سيكون الجانب الثقافى التاريخى الاندلسى من اهم دعائمها . 

ثمة اشياء كثيرة يشعر الاندلسيون انهم قدموها لاسبانيا واصبحت من الصفات الاسبانية 
العامة لكنها مع كل ذلك تظل اندلسية النشأة والطابع e‏ والاندلسيون يحاولون ترسيخ ا ٹل والقيم 
التی اكتسبوها من الحضارة العربية الاسلامية . 

انبم يحاولون المزاوجة بین واقعهم الحالى وماضيهم العريق . . انهم يبحثون بجد عن 
العادات الاسلامية التى كانت سائدة فى الاندلس قبل سقوطه . 

قلت :- 

ثمة اشكالية يفرضها الواقع الذى نعيشه اليوم . . ويمكن اختصارها على النحو التالى : 

من الناحية التاريخية هناك عدة حقائق ناصعة تتحسد فى مظاهر التميز فى كل مدن وقری 
الاندلس فى اشبيلية وغرناطة ومالقة وبلئسية والمرية وقرطبة وغيرها . . ان جملة تلك الحقائق التى 
تتجسد فى ما ذكرنا تشير وبشكل لا يقبل النقض الى أن الاسبانيين حينها وجدوا فى الاسلام الحرية 
اعتنقوه وانطلقوا دون قيود وأصبحوا مثالا يحتذى ابان العصور الوسطى . 


كان الاندلس فريدا فى عصره وظل قرونا علامة مضيئة . ويرجع البعض کل ذلك الى 
الظروف التى سادت والتى من أهم خصائصها ان العرب المسلمين كانوا يعيشون فى أوج قوتهم . 
الان نرى ان القضية تختلف من حيث الواقع . ومع كل مظاهر التخلف التى يعانى منها 
الوطن العربى والعالم الاسلامى نجد ان ثمة اتجاها واضحا نحو الاسلام فى كل اوروبا الغربية 
وغيرها من المناطق . وفى الاندلس موضوع حديثنا بشكل خاص . 
كيف ترون هذه الاشكالية ؟ ! 
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هارون : 

نحن الآن نستطيع ان ندافع وبشكل فعال عن ضرورة العودة الى الاسلام بغض النظر عما 
هو سائد فى الوطن العربى . . البعض لايستطيع وبسهولة التمييز بين ما هو سائد عربيا وبين 
الاسلام اذا حدثنا بشكل عام . . هناك وجهة نظر سائدة مؤداها ان ما يشهده الوطن العربى من 
خلافات وصراعات وتحزب وتخلف هو بسبب الاسلام ! نحن مؤمنون بأن هذا الربط لا يمت الى 

علينا ان نعمل من اجل اقناع الناس بأن كل الخلافات السياسية والخلافات الحزبية لا علاقة 
ها بالاسلام » الواقع العربى بہذہ المواصفات لا ینسجم مع الاسلام . 

ولكن علينا ان Y‏ نسقط ( التبعیة ) من جهة وعدم وضوح الرؤية لدى الكثيرين من ناحية 
اخرى . 

مع كل ذلك فاننى أرى بأن مثل هذه القضايا يجب ان لا تشل مقدرتنا فى مجال الدعوة الى 
الاسلام . 

بيلار : 

ثمة ناحية اخری مهمة فى هذا الجال . اننا فى الوقت الذى نحاول فيه تفسير الواقع والسائد 
حاليا علينا ان نلقى نظرة على ما كان واقعا وسائدا فى مراحل من تاريخ الاندلس الاسلامى . 

صحيح ان الاندلس وصل الى مستوى مهم فى سلم الحضارة الا ان السؤال المهم هو : لماذا انتھی 

الاندلس الاسلامى ؟! 

اننى ارجع اسباب سقوط او انتهاء الاندلس الاسلامى الى ( الطائفية ) التى سادت فى 
الاندلس اضف الى ذلك الصراع بين الطوائف وبين المالك الاخرى . 

أعنى ان ثمة انقساما فى صفوف المسلمين e‏ وهذا جانب ضعف . ثم هناك صراع بين 
المنقسمين وهذا جانب ضعف ثم هناك صراع المنقسمين ( كل على حدة ) من جهة وبين ا مالك غير 
الاسلامية من جهة ثانية » وهذا ايضا جانب كرس مبدأ الضعف . 

واذا کان الجانب المسيحى قد تقوى فى مرحلة من التاريخ فان ذلك ناتج اولا عن ضعف دب 
بين المسلمين . 

قلت :- 

بمعنى ان قوة الجانب المعادى للاسلام هى وليدة ضعف ا مانب الاسلامی بشکل اساسی » 
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أى ان ا حانب غير المسلم لم يكن قويا من الناحية الذاتية بل تأكدت قوته من تفرق وتناحر واختلاف 
( ملوك الطوائف ) . 

هارون : 

نعم > هو ذاك . . وهو الآن ایضا امر واقع . وهذا الواقع فى حد ذاته يشكل عقبة امام 
الدعوة الاسلامية ء اننا لن نستطيع الضی قدما فی الدعوة الاسلامية مالم نتمكن من تجاوز الواقع 
الطائفى والمذهبى والحزبى الموجود حاليا . 

قلت : 

ما هى وجهة النظر العامة حيال الاندلس قدیم| وحدیثا ؟! 

هارون : 

الكثير يدافع عن الاسلام فى الاندلس من منظور ثقافى فقط . . وليس من كل جوانبه . 
مشلا من الناحية السياسية يمكننا القول Ob‏ الانسجام والوحدة سياسيا حالت دون التمزق » 
ويمكننى ان اسوق مثالا يوضح تكامل الناحيتين : الثقافية والسياسية فى حياة الاندلس واعنى بذلك 
فترة حكم ( المعتمد بن عباد ) فى اشبيلية الذى يحدثنا عنه التاريخ بأنه ابتعد وبشكل واضح عن 
الاسلام بجوانبه الكاملة المتكاملة ء كان ر المعتمد ) يتحدث باسم الثقافة والانفتاح » واقبل على 
الدنيا باسم التسامح والتعاون والتعايش وا مل بشکل واضح ا حانب السياسى ولولا نجدة 
( المرابطين ) له ومساعدته وسد الثغرة السياسية لانتهى « المعتمد » واشبيلية سریعا » نحن مع 
التسامح والتعايش شرط ان لايكون ذلك على حساب البادیء وان لا يكون ذلك ايضا عن طريق 
التخلى عن المبادىء لصالح الغير . 

بيلار : 

ان الحضارة العربية الاسلامية ليست معر y‏ بصورة حقيقية من قبل الاغلبية الساحقة من 
الشعب الاسبانى وذلك نتيجة حملة تعتيم استمرت قرونا طويلة . ان الكتب المدرسية التى كانت 
تدرس حتى عهد قريب فى اسبانيا كانت تخصص صفحة او صفحتين فقط للتحدث عن كل المرحلة 
الزمنية التى استمرت ثانية قرون من الحضارة العربية الاسلامية الاندلسية . 
ان الحضارة العربية الاسلامية فى الاندلس ليست معروفة حتی عند الاندلسيين انفسهم ولذا يتم 
تجاهلها « وما هو مجهول لايمكن لاحد ان يطالب به باعتباره شيئا بخغصه . 

نقطة اخرى مهمة تتعلق بتفسير التاريخ على اساس وصف فترة الاندلس الاسلامى بأنها مرحلة 
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احتلال عربى للاندلس . . وهذه احدى الغالطات . ذلك ان العرب ا مسلمین عندما قدموا كدعاة 
فاتحین وبعد ان نشروا الاسلام فى ربوع اسبانیا واعتنقه الاسبانيون استقر بعضهم فى اسبانیا - آعنی 
العرب ‏ وغادر بعضهم الى مناطق أخرى باعتبارهم دعاة . 

الذى حدث حقيقة هو عملية تحول بحيث اعتنق الاندلسيون الاسلام » ولذا فان الفترة 
الاسلامية فى الاندلس هى تاريخ خاص بالاندلسيين وليست تاريخ العرب فى الاندلس كما تحاول 
عدد من المؤلفات ان تدعى مركزة على ادعاء الاحتلال العربی للاندلس . 

وادعاء ( الاحتلال ) هذا يقودنا الى مناقشة أمر اخر يغلفه التعتيم بشكل متعمد وهو موضوع 
القبائل التى قدمت الى اسبانيا من شال اوروبا كالوندال والقوط واستقرت ها والتى تقدمها كتب 
التاريخ على انها قبائل اصلية فى اسبانيا بینها تدعى تلك الكتب ان العرب كانوا محتلين . 

انهم یصورون القبائل القادمة من اوروبا بشكل عادى بل يؤكدون على انها قبائل اسبانية 
اصلية ولا يصفونها بالغزو او الاحتلال بينما يصرون على وصف العرب بأنهم غزاة وحتلون . . وهو 

ختاما اختار بيلار ان يضع امامنا التوضيح التالى : 

علينا ان لا نغمض اعیننا عن الواقع ونعيش مرحلة انبهار اكثر من اللازم . 

ان الواقع هو تجربة ولكل تجربة خصوصیانها . . لها سلبياتها وايجابياتها . 

اننا نظلم التاريخ عندما نقدم مسجد قرطبة او قصر الحمراء مثلا وكأنهها اعجوبة وجرد خيال 
لا یستند الى واقع تاریخی . وهذا یجرنا الى منزلق خطير يجعلنا نتوهم ان الدولة الاسلامیة فى الاندلس 
كانت دولة خيالية . 

ان الذى ينبغى اظهاره وتأكيده ان الفترة العر بية الاسلامية كانت واقعا بکل مواصفاته . وما 
نراه اليوم فی قصر ا مراء او مسجد قرطبة انما هو اقل القليل من الاثار الدالة على ان الاسلام كان 
هنا . وما نراه هو جزء من حضارة وليس كل الحضارة لان الحضارة الاسلامية لاتزال وستظل 


قائمة . 
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= ا 1 : 18 


7 7 7 i 


اذأ idad‏ لشربة :)48 اه وحضارة ضز : 


انلس حضارة با جضورا 


a‏ لظاهرة اهتیام الغرب بالشرق على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين سيلمس ان ثمة 
تغيرا واضحا فى الاسلوب با يكفى لتكوين وجهة نظر جديدة حيال العملية الاستشراقية . 

كانت الاهتهامات فى ما مضى فى مجملها محاولات استكشاف . ثم استیلاء . . ولا احد ینکر 
ان ما عرف ( بالاستشراق ) كان مقدمة لما اصطلح على تسميته ( بالاستعمار) . كان الاستشراق 
مفتاح الشرق امام غزو لم تسلم منه بقعة ء الا ما ندر . 

ولا يزال الغزو مستمرا . 

الآن : تغيرت صورة الاہتمام بسبب تغير التكتيك مع ثبات السوقية الغربية اتجاہ الشرق . 
المستهدفات لم تتغير ء ابعاد ونتائج العملية الاستشراقية باتت اكثر وضوحا . 

ان المعطيات التى كونت القناعة العامة فى الغرب نحو الشرق تستند حديثا الى الفصل بین 
متلازمين حفظا للشرق قوته وشخصيته طوال فترة امتزاجھ| . . وبات لازما من وجهة النظر الغربية 
العمل على قطع كل اواصر الترابط بين العروبة والاسلام . 

ولذا لم يعد مستغربا ان تطفو على سطح الاحادیث هاتان القضيتان . وما يذهب اليه الغرب 
فى هذا الشأن قد لا يعنى المتحدث غير التخصص ولكن النتائج من شأنها ان تسبیء الينا : عربا 
ومسلمين » وشرقيين عموما . 

ان ما حاول ( الاستشراق ) ترسيخه فى العقل الغربى فى كل ما بخص الشرق قد استقر 
كثوابت سوقية لا تتغير مهما تغيرت الاشكال واناط الفعل . 

وفى حديث مع السيدة / انکرنٹیون جوتيرز عضوة لحنة التنسيق الادارى بالمعهد الغربى 
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للثقافة الاسلامية بحضور السید / رود ولفو رود ريغس المدير الادارى للمعهد والصدیق خليل 
حسن صدقة حين التقینا فی مدريد » لمست ان المعضلة التى يعانى منها الغرب تكمن فى عدم التسلیم 
بالارتباط العضوی - ان صح التعبير ‏ بین العروبة والاسلام . . قالت حدثتی : 

الدور الذی لعبه الاسلام نری انه اکبر من الدور الذی لعبه كقومية !! مثل القومية العربية » 
لان الاسلام بوتقة صهرت الکثبر من الشعوب والعدید من القومیات e‏ ومن هنا تنبع عظمة الاسلام 
لانه تمكن من صهر الكثير من الفروق العرقية بین الناس ؛ وبذلك کون امة عظيمة . 

محدثتی ربما لم تذهب الى ابعد ما قالت » ولكن ہما ان القضية جد مهمة فان من حق الطرف 
الذى تعنيه ان يذهب فى التحليل والايضاح كل مذهب . 

ان المطالبة بالفصل بين العروبة والاسلام شكلت خطورة على مر التاريخ العام للوطن العربى 
والعالم الاسلامی : 

والتحدئون عن : القومية العربية والاسلام يقعون فى خلط واضح e‏ وان لم يكن ذلك فان 
محاولة الفصل تكون من اجل تجاوز المازق الصهيونى الذى جعل من المعتقد اليهودى قومية . ومن 
القومية معتقدا ء ولذا بات من الصعب على الكثير قبول الترابط والتكامل بین العروبة والاسلام ء 
بل ان البعض يذهب الى ابعد من ذلك حين یقرر خطورة الترابط بين القومية والدين . . ونظرا 
للاستغلال السىء للدين سواء من المسلمين او من غيرهم تشكلت قناعة محددة تہدف الى الفصل 
الكامل بين الامرین . 

وفی هذا الخضم بات من الصعب اثبات أن الدين الاسلامى والقومية العربية من الامور التى 
لاترسخ مبدأ الدین الخاص بقومية معينة . 

ولعل الخطأ المستشرى بين عدد من الغر بیین نابع من النظرة الى الاسلام وكانه معتقد خاص e‏ 
وحتى حینم| بدأت الحقائق تجد ها مكانا فى ادمغة القوم اتجھت المحاولات الى الفصل القسرى بین 
الاسلام والعروبة . . وفى اشارة منى الى هذه المعضلة قلت لمحدثتى : 

لااختلاف فى ان الاسلام لا يميز بین جنس واخر , اننا كمسلمين نرفض ای Seok‏ بين 
الاجناس وهو موقف اییانی . الا ان ( عالية الاسلام ) تتحقق من جانبين : 

المخاطبة والتوجه الى البشرية جمعاء . 

الایمان الذى لايكون حكرا او وقفا على جنس دون آخر . 

لكن الجانب الذى لايمكن القفز عليه او تجاهله هو ان ثمة من اختير لتعهد هذه الرسالة 
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السماویة بالدعوة والاعلان . 

والتاريخ يزودنا بالامثلة الكثيرة التى تسند ما نذهب اليه . والعرب لايسعون الى ان یصبحوا 
مثل الذين ادعوا انهم ( شعب الله المختار ) بقدر ما يقومون بمهمة الدعوة . 

الامة العربية امة دعوة ورسالة وليست امة تحاول ان تجعل من الدين قومية » ومن القومية 
جدارا يحول دون الآخرين واعتناق الاسلام . 

ان قضية ( الثقافة ) ليست صعبة التناول حینما يقدم كل شىء على حقيقته ء ولذا فلا یظنن 
أحد اننا نیارس ( الوصاية ) الفكرية على الشعوب او اننا نحب ان نتجاهل ثوابت وحقائق ا حیاۃ › 
واذا كانت ( العملية الثقافية  )‏ ان صح التعبيرلاتتم وفق مسار يحدده ای شعب لشعب اخر فانها 
فى جملھا ( عملية ) ترتبط بالتاريخ شاملة : 

العادات والتقاليد والعرف وجملة من انماط النشاط البشرى 6 ومن المستحيل فى مثل هذه الحال 
مصادرة كل ذلك لصالح رأى نراه حين تحدثنا عن ( الثقافة الاسلامية ) . 

لکن لنحاول ان نتناول جزئية مهمة لايمكن بأى حال ان يسقطها احد . 

( الثقافة الاسلامية ) قدي] وحدیثا فى شرق الارض وغربها وشیاها وجنوبها لايمكن ان 
تتحقق الاباسسها وروحها ولبها وهو : القران الكريم :5 

والقرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين . ومن هنا فان ای نشاط ثقافی لايتم الا اذا انبنى فى 
اهم مراحله على لغة القرآن الكريم . 

ورغم هذا التلازم والترابط فان الهجوم على العروبة والاسلام لايزال مستمرا . 

لکن محدثتی ترى ان مشل هذا الترابط ليس مهما حيث قالت Ob‏ « فهم الانجازات التی 
تحققت بشكل عام كانت بسبب الاسلام وتنتسب اليه بغض النظر عمن حقق تلك الانجازات او 
السئول عنها » . 

وذهبت الى عدم البحث عن « الاسبقية وعدم التوقف كثيرا امام التساژل عمن آبدع وابتکر 
هذا اللمط ا حضاری او ذاك » . 

ان ما تعلنه محدئتی ليس جرد وجهة نظرء والقضية بہذا الاتجاه ليست وليدة الساعة . وانما 
هى نتيجة واضحة لما سہقت الاشارة اليه من تغير فى جزئيات معینة من السوقية الغربية الموضوعة 
a‏ : 

وبعیدا عن اطراف هذا ا حوار » وبعیدا ايضا عن آرائهم التی لايمكن ان اطوعها حسب ما 
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أرى اود ان استرعى انتباه القارىء الكريم الى ان عملية الغزو او الاستشراق . باتت لاتتعامل مع 
العروبة والاسلام كوحدة واحدة لقد اختارت نمطا اخر . 

سیاسیا يتم التركيز على ( العروبة ) من خلال ( عملية تفتيت ) بترسيخ مبدأ ( الاقليمية ) 
ثقافيا واقتصادیا واجتماعيا وتكريس ما ينشأ عن كل ذلك من ظواهر . 

عقائديا يتم التركيز على الدين الذى حفظ العروبة بكل خصائصها ومظاهر وأسباب وجودها . 

جانب آخر كان حور هذا الحوار » ومن بين النقاط التى استرعت الانتباه ما نلمسه من اهتمام 
ملحوظ وعلى ختلف المستويات بالاسلام > دراسات وبحوث . هيئات ومؤسسات وشركات › 
علماء وكتب وصحف واذاعات تعمل ليل نهار فى المجتمع الغریی فى اتجاه الاسلام . 

وقلت : 

الوطن العربی والعا م الاسلامی يعتبران من الناحية التحليلية الغربية من الناطق التخلفة › 
ولقد رکزت الدراسات والابحاث والدعوات الغربية على اعلان ادعاء موداه ان سبب التخلف فى 
هذه الناطق یعود الى الاسلام . لقد قدم الاسلام کعامل رئیسی لتفشی التخلف . 

الامر لم يتغير كثيرا بالنسبة للوطن العربی والعا م الاسلامی ؛ ومع هذا نلمس اهتماما غير 
عادی بالاسلام ۱ 

اضافت محدثتی : « ان الکٹبرین من ا مسلمین یعتقدون ان الدين الاسلامی جرد عبادات » 
ولذلك | يتعمقوا فى فهمه لیکتشفوا ان هذا الدین لیس مرد عبادات » انه فى ا حقیقة : معاملة 
وتصرف وثقافة وحضارة . . اننا نعتقد ان الاسلام بعید کل البعد عن التخلف o‏ اما السلمون فانهم 
انغمسوا فى متاهات ليست هی الاساس والجوهر . . لقد ادحلت على الاسلام بدع عديدة خاصة فى 
عهود التخلف وانتحت حملة من ا حساسیات . 

وتضیف محدثتی : هذا موضوع شائك » ونحن فى الوقت ا حاضر نعانی من ذات المشكلة › 
ثمة ظروف تاريخية وموروث تاریخی يحتاج الى تحقیق حتی نتمکن من تشخیص اسباب التخلف فى 
العالم الاسلامی . 

ان ما يعيشه العالم الاسلامى اليوم هو حصلة لعدد من العوامل ادت الى هذه النتيجة 
( التخلف ) . ليست القضية جرد عامل او عاملين يمكن تفسير اسباب التخلف على اساسھما . 

قلت : هل نوصف بالحلم اذا قلنا بأن الاسلام هو دين الغد فى اوروبا ؟ 

بعد حديث طويل خلصت محدثتى الى القول : لقد قمت بزيارات كثيرة لمختلف ارجاء 
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اوروبا ولاحظت اھتماما كبيرا بالاسلام وبشكل ale‏ عن نمط pla Yi‏ الذى كان سائدا فى 
السابق . هناك نوع من الاحترام والتقدير هذا الدين ء على الاقل هناك اهتمام بها يتضمنه هذا 
الدين . وهذا بالطبع لايعنى ان كل الناس فى اوروبا مسلمون لكنهم يحاولون احترام الاسلام 
والمسلمين . ومن خلال مجال عملنا ‏ الحديث لايزال للسيدة انکرنٹیون جوتيرز ‏ لاحظنا ان محاولات 
تفهم الاسلام ليست مقتصرة على اوروبا فقط » انها قضية ملموسة على مستوى عالی » ويمكن من 
خلال هذا الاهتمام وبالمقابل من خلال عمل متواصل ودؤوب يمكن ان نعيد للاسلام مكانته . 

وهنا تدخل السيد / رودلفو رود ریفس ليعلق بقوله : اننا نعترف بأن الظروف ا حالية فى 
اوروبا مواتية اكثر نما كانت عليه فى السابق ء وهذا من شأنه ان يشجع الناس للاقتراب من الاسلام 
حیث اصبحوا على دراية اکثر ومن هنا یمکن ان تتسع دائرة الاطلاع ۱ 

فى جانب آخر من هذه الورقة الاندلسية تحدئت السيدة انكرنثيون عن الفعل ا حضاري 
للاسلام » ومن وجهة نظرها تری عدم جدوی التمییز بین من كانت له سابقة الفعل ومن كانت له 
بادرة التأثر والجائب التأثر ء وما قالته : 

ليس من المحدى النظر من زاوية واحدة الى الحضارة الاسلامية . ذلك لان هذه ا حضارة هی 
عبارة عن تفاعلات وتجارب عديدة انصهرت فى بوتقة واحدة وادت الى تشييد الحضارة ء الاسلام 
لم ينف كل الحضارات والثقافات الاخرى » بل قام باستیعاہہا وتطويرها والاضافة اليها . 
قلت موضحا لامقاطعا : تقصدين الابقاء على كل ما هو صالح من مختلف الثقافات 
وا حضارات . 

قالت مسترسلة : نعم » لکن العرب وا مسلمین يحاولون تناسى ذلك » انهم يعتقدون با ہم 
يجب ان يقتصروا على ما هم عليه » وانا اعتقد ان الاسلام لابد وان بجمع ما بین كل ما هو صالح 
فى ختلف الثقافات . 

ان التسامح الذى يمتاز به الاسلام هو الذى ادى الى انتشاره ووصوله الى مراحل من التقدم 
ونقل الانسانية نقلة حضارية مهمة وملموسة . 

لم أشأ ان أقف مترافعا , فالقضية مرتبطة بثقافة سائدة أهم طرق معابلتها : الحوار » ان 
حسن النوايا حینما يقترن بوضوح فى الرؤية يمكن تلف الاطراف من بداية حوار ثقافی او حضارى 
بوضوح وموضوعية . 

وتظل قضية ( العروبة والاسلام ) من اهم الاشكاليات التى يواجهها الغربى وهو يحاول ان 
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یتعامل مع العربی » بالنسبة لنا الامور واضحة بلا ريب ء لکن درجة الوضوح ليست هی ذاتہا 
بالنسبة للآخرین . 

وهنا يطل من مدن وقرى وقلاع وحصون وقصور ومساجد الاندلس الحرف العربى ليضيف 
الى الحوار بعدا مثيرا . 

اننا اذا طمسنا كل حرف عربى فى كل جدار أندلسى أو قبلنا Ob‏ يفعل ذلك الآخرون - فا 
الذى يعطى هذه المنطقة خصوصيتها ؟ وما هو الوضع الذى سينتج عن ذلك ؟! 

نعم . ما الذى سيبقى من ( الاندلس ) ان نحن وبناء على القول Ob‏ لیس للعرب فضل 
فى الحضارة او الثقافة الاسلامية ‏ قمنا بازالة کل حرف عربى وكل اثر عربى وكل مراحل التاریخ 


العربی الاندلسى الاسلامی ؟! 
ألسنا ان فعلنا کل ذلك او بعضه على الاقل سنضطر الى البحث عن جذور لحضارة 
الاندلس ؟! 


ان الاندلس المدرسة الاولى لاوروبا الحديثة قدم بطاقة متميزة واسهم بشكل فعال وواضح 
فى نقل البشرية بأسرها من عام مظلم الى دنيا مضيئة تستنير بنور العلم والعقل والایمان . 

ان کل ذلك لايعنى اسقاط الجهد الذى بذله الاندلسيون . لكننا فى المقابل ننفى ومعنا حقائق 
التاريخ ألا تكون للعروبة قدم راسخة وبصمة واضحة فى تأسيس الثقافة الاسلامية فى مشارق 
الارض ومغارما . 

واذا کان الداعون الى فصل العروبة عن الاسلام لایستطیمون طمس أى حرف عربی فى کل 
اثر فکیف یستطیعون وبسهولة ويسر التحدث عن الاسلام منفصلا عن العروبة او التعامل مع 
العرب فى معزل عن الاسلام ؟! 

وحتی لاتکون هذه الورقة الاندلسية تبدو وكأا رد على محدئتی اقرر Ob‏ القضية من آساسها 
ترتبط بسلوك ومنہج بات واضحا للجمیع . ولعل سبب اثارة هذه القضية یمود اساسا الى تسمية 
العهد الذی تعمل به محدثتى ومحدئتكم ( بالعهد الغرپی للثقافة الاسلامية ) ما glee‏ أتساءل في 
بداية احوار عن معنى (الثقافة الاسلامية) والفرق بينهها وبين قولنا ( الثقافة العربية الاسلامية ) . 

بقی ان اشير الى ان ما دار من حديث لم تتضمنه جميعه هذه الورقة . وهو امر یدعونی الى 
الاعتذار من محدثتنا ومن السيد / رودلفو ومن صديقنا / خليل حسن صدقة الذى ابلى بلاء حسنا 
وهو يحاول ان يتعدى مجرد الترحمة الحرفية ليصوغ افكارنا فى قالب ادبى رفيع بلغة وأسلوب متماسکین 


116 


وكأنه یتحدث من فيض ا حاطر . 

محدثتنا فى هذه الورقة هی السيدة / انكرنثيون جوتيرز هيرنانديز . متخصصة فى علم 
النفس . درست فى بريطانيا . 

اهتمت بالاسلام من خلال قيامها بدراسة عن التوازن النفسى للفرد فى المعتقدات 
المختلفة . . وحين بدأت بدراستها كانت تود التوصل الى معرفة اى المعتقدات يؤدى الى التوازن 
النفسى لدى الانسان . 

فى هذا الاطار توصلت - وحسب تعبيرها ‏ الى قناعة مؤداها ان الاسلام هو أفضل معتقد 
يؤدى الى التوازن النفسى عند الانسان . 

قلت ها : كيف وجدت ذلك ؟! 

قالت : ان مبدأ الوحدانية فى الاسلام هو المرتكز الاساسى لهذه النتيجة ء الانسان المسلم فى 
كل شئونه يتجه نحو ( وحدانية الله) وهذا ليس موجودا فى ای معتقد A‏ ولیس موجودا فى 
الحضارة الحدیثة ( الرأسملیة او غيرها ) التى لاتوفر ولا تتوفر فيها اساسا مبادىء محددة وواضحة . 
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| تاریفکم قبل فوات الأوأن‎ y al 


يقول الاسبانيون عن « خنة الاندلس لعام 2 » : «الاندلس 92 هي احدى مجموعات 
العمل التابعة للجنة الوطنية المكلفة بتنظيم نشاط احياء الذكرى الثوية الخامسة لاكتشاف 
أمريكا .. . والمهمة السندة هذه اللحنة هي توجيه وتشجيع ودفع وترشيد وتنظيم النشاطات 
والبرامج ا مرسومة بمناسبة الاحتفالات بذلك حدث » . | 

ويوضح الاسبانيون أهداف « لجنة الاندلس لعام 92 » بالقول : ١‏ ان الاحتفال بالذكرى 
المئوية الخامسة لاكتشاف امريكا يقترب بذاكرتنا نحو احداث ختلفة ذات ابعاد تاريخية کبری هی 
انعكاس لواقع اجتماعي Sly‏ تجسد على مدى القرون فيا سيسمى بعد ذلك باسبانيا . 

ثفی عام 1492 م عام الاكتشاف كانت الاندلس تختتم سيرتها ككيان سياسي مستقل في شبه 
الحزيرة الايبيرية . 

وهدف « الاندلس 2 » هو احياء ذكرى واجتلاب ذاكرة الاسبان اليوم نحو أبرز جوانب 
تاريخ الاندلس ومساهمة الحضارة العربية الاسلامية في مفخرة کولبوس . 

الاندلس وهو الاسم الذي تعرف به شبه الجزيرة الايبيرية في النصوص العربية كانت خلال 
زمن طويل الدرب الذي كانت القرون الوسطى الاوربية المظلمة تتلقى منه ضياء المعرفة التي كانت 
ترد من الشرق .. واسماء كثيرة توحي بالكثير مثل قرطبة وغرناطة واشبيلية وطليطلة وبلنسبة كانت 
مشاعل الثقافة ومراكز جامعية حقيقة كان يتردد الیها - مولعين بالعرفة - العلماء والباحثون في تلك 
القرون الاوربية الوسطى . 

وليس بالوسع فهم النہضة الاوربية ولا « حقبة الاکتشافات . . . دون العلوم الفلكية 
للزرقالى أو رياضيات مسلمة المجريطى أو فلسفة ابن رشد أو تطور الاساليب الزراعية في مزارع 
وبساتین بلنسية والتي مازالت تقاليدها العربية حاضرة حتى يومنا هذا » . 

كانت تلك مقتطفات من أحد منشورات « الاندلس لعام 92 » الصادرة في اسبانيا على طريق 
التهيئة الاعلامية لحملة من التظاهرات الفنية والعلمية بہدف استثارة الاذهان الى انتظار 
عام 1992م . 

ان اسبانيا ترغب في حشد كل ما من شأنه ان يجعلها قبلة الانظار طيلة السنوات حتى عام 
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2 » والتي ستشهد عددا من الاحداث منہا على سبيل ا ثال لا ا حصر : 
1 السوق الاوربية الموحدة . 
2 )- أوربا بلا حدود . 
3 )- اعلان مدرید عاصمة آوربا الثقافية . 
4 پ WY‏ الاولبية في برشلونة 1 
5 )- اعلان غرناطة عاصمة للثقافة العربية . 
6 اقامة معرض nS‏ في غرناطة بتعلق بالثقافة العربية فى أوروبا مع الترکیز على الدور الذي 
لعبته العلوم عند العرب ف الساهمة في اکتشاف امریکا . 
7 الاحتفالات بمناسبة الذکری الئوية الخامسة لاکتشاف آمریکا . 
ولذا فان اسبائیا : 
has 1‏ عن طریق E‏ الاندلس لعام 92 » بالتاحف العالية بغرض الاستفادة من حتویاتہا . 
2 )- تنظيم سلسلة من العارض التنقلة في کل الاندلس . 
3 تنظیم معرض خاص بالفن الدجن . 
一 ( 4‏ اقامة عدد من الندوات والمؤتمرات حول الاندلس . 
5 پ نشر مجموعة من الكتب تتعلق بمصادر الثقافة الاندلسية . وقد اختار المعهد الاسباني العري 
للثقافة سبعة عشر عنوانا ستنشر تباعا 
6 - نشر مجموعة من الخرائط التاريخية تتعلق بالشمال الافريقي لأول مرة . 


وني اطار التنسيق بين BL‏ « الاندلس لعام 92 » وجامعة الاقطار العر بية قام الدكتور ماريانو 
الونسو بورون رئيس اللجنة بزيارة الى الجامعة العربية والتقی بالسيد الشاذلى القليبي والدكتور حي 
الدين صابر المدير العام السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . . ولقد تبلور الوقف 
العربى من تظاهرات 1992 م . پموجب القرار رقم 3 الصادر عن الجامعة العربية بتاریخ 
2 / 1988 والذي اعتبر ايجابيا من حيث كونه اكد على مشاركة الاقطار العر بية في معرض اشبيلية 
الذى سينتظم عام 2 م. 

من جانب آخر يتحرك المجلس الاعلى للبحوث العلمية ني اسبانيا في ذات الانجاه » ولاقسام 
الدراسات العر بية والاسلامية بالجامعات الاسبانية مساهمة ملموسة في إطار الاندلس عام 92 . 
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وتشير معظم المستجدات في هذا النطاق الى ان « الاندلس » تاريخيا وحضاريا وواقعا معاشا 

أصبح مثار جدل واهتمام بالغين ویشیر تقریر « دبلومامي ) الى احتدام الصراع بین الاندلس العربي 
الاسلامي و « اليهود » وما جاء فی التقریر « في اطار الاتصالات الدورية التي يجريها الامين العام 
لجامعة الاقطار العربية مع الرئاسة الاوربية قام يوم 3 / 1989 يزيارة رسمية الى اسبانيا e‏ 
واجرى مع السٹولین الاسبان في مدريد حادثات شملت جملة من القضايا كان من ضمنہا موضوع 
مشاركة الاقطار العربية في المعرض الدولى في مدينة اشبيلية حيث عبر رئيس الحكومة الاسبانية 
« فيليبى غونثالث » في لقائه بالامين العام لجامعة الاقطار العربية عن شكر حكومته وارتياحه 
لاستجابة الدول I‏ بالشاركة في العرض الدولي الزمع اقامته في مدينة اشبيلية سنة 1992م . 

وكذلك المشاركة الفعالة في الاحتفالات الثقافية وا حضارية التي تنوي اسبانیا تنظیمها خلال 
نفس السنة بمناسبة مرور القرن ا خامس على اكتشاف امريكا » . 

وني فقرة مهمة للغاية يقول التقرير : « اشار رئيس ا حکومة الاسبانية الى اہمیة الدور العربى 
في الاندلس وتأثيره في عملية الاكتشاف منذ القرن الثالث عشر اليلادي . ولمح خلال هذا اللقاء 
مثلا فعل وزير خارجيته الى ان « اسرائيل » والنظات اليهودية المختلفة تعمل لتحويل هذه 
التظاهرات لطمس الحقائق التاريخية والحضارية للوجود العربى في اسبانيا » وتجاوب رئيس الوزراء 
الاسباني في ذلك مع طرح الامين العام ر لجامعة الاقطار العربیة » الداعي الى ضرورة قیام اسبانيا 
بتحرك فعال للوقوف في وجه الغزو الصهیوني للحضارة العربية الاسلامية في الاندلس مضيفا ان 
النوايا « الاسرائيلية » ينبغى ان تكون حافزا لجهود عر بية مكثفة لمواجهتها والتغطية عليها » انتھی 
التقرير . 

وللحقيقة فان الموقف الصهيونى يحتاج الى وقفة ايضاح وهذا ما املكه وأنا أضع بين يدي 
القاريء الكريم هذه الورقة الاندلسية ٠‏ 

ولابأس من الاشارة الى اننى تناولت الموقف اليهودي من الحضارة العربية الاندلسية في 
مواضع سابقة ولا اريد هنا أن أعيد ما كتبت ء لكنني أريد التتبیه وللمرة الاخيرة الى ضخامة التزوير 
الذي تتعرض ل الحضارة العربية الاسلامية في إسبانيا » ان تحرك ( المجموعة اليهودية ) الواضح 
خاصة بعد تطبيع العلاقات الاسبانية مع » الکیان الصهیونی » يتحه نحو الضفط السافر على عدة 
نقاط dy‏ عدة اتجاهات لحدفين رئيسيين : 
ادف الاول : محاولة طمس الدور العربي الاسلامي في الاندلس قدییا وفي اسبانيا حديثا . 
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الهدف الثاني : الدفع بالعلاقات الاسبانية مع الكيان الصهيونى الى عدة مسارات بحیٹ 
يكون من الصعب ان لم يكن من الستحیل تجميد تلك العلاقات . 

ولا أظن ob‏ « الحموعات اليهودية » لم تستفد بشکل واضح من ا خطاب الذي القاه اللك 
« خوان كارلوس » امام حشد من اليهود الامریکیین حين زيارته لامریکا سنة 1987م والذي اشار 
فيه الى ضر ورة انصاف « اليهود » والاعتذار لهم ! بسبب ما لاقوه من محاكم التفتيش الاسبانية . 
ولاول مرة تدين اسبانیا وبشکل واضح العاهلین الکائولیکیین على لسان الملك « خوان کارلوس » 
في ذلك | la‏ . 

كان ذلك wad}‏ حافزا لتصعيد الدور اليهودى فی اتجاه استغلال احتفالات عام 1992 م . 

لقد تشكلت اللجنة « اليهودية الاسبانية » بناء على اقتراح الملك وفي بداية عام 8 م قام 
وفد من المؤتمر اليهودي العالمي بزيارة الى اسبانيا وقابل اللك خوان كارلوس » ثم أصدرت تلك 
اللحنة تحت غطاء اللجنة الوطنية للاحتفالات بالذكرى الثوية الخامسة لاكتشاف امريكا كتابا 
بعنوان « سفاراد 92 » ودف ذلك الكتاب الى اثبات أن الحضارة الاندلسية لم تكن مدینة للعرب 
والاسلام بقدر ما كانت بسبب اليهود ! 

ثم صدرت خلال العام 8 م عدة کب ف اطار التحضير الاعلامى لاحتفالات 1992 م 
من بينها کتاب يحاول البرهئة على ان مكتشف امريكا كان یہودیا . 

وأخيرا لا اخرا اقترح اليهود مشروعا واسعا من أجل اقامة « منتزه انجيل » يشمل كل النباتات 
التى وردت في التوراة . اضافة الى عدة ندوات ومؤتمرات ولقاءات یہودیة تعمل على تصعيد حدة 
التشويه لكل مناحى الحضارة العربية الاسلامية . 

وأذكر gil‏ حين تحدثت مع أحد المسئولين الاسبان عن جملة من هذه القضايا قال بأن العرب 
اكتفوا بملاحقة الجهود الصهيونية وبذا جعلوا المبادرة اليهودية امرا واقعا ء وقال بالحرف تقريبا : 
انكم « ای العرب » تكتفون بملاحقة « اسرائیل » في زقاق واحد e‏ ولم تبادروا الى ابتكار طريق آخر 
تکون لکم فيه البادرة وتضمنون السبق . 

وفي تقریر لأحد أعضاء « مجلس السفراء العرب » في مدرید مرخ فی 1/26/ 1989 م جاء 
ما نصه : « ولعله من الضروری الاشارة الى انهم « الیهود » وی فترة زمنية محدودة قد حققوا وجودا 
ملفتا للنظر بكل أسف مقابل موقف عر بي اسلامي لایمکن وصفه الا بالسلبية وعدم الا کنراث » . 

ولقد اثيرت هذه القضية امام مجلس السفراء العرب ضمن اقتراح بضرورة التحرك لواجهة 
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النشاط اليهودي بشكل ايجابى . 

E‏ اطار تصعيد حلة الضغط على الحكومة الاسبانية تسعى « المجموعات اليهودية الى 
التفاوض مع 8 وزارات اسبانية بہدف التوقیع على اتفاقيات بین الدولة الاسبانية واليهود . 

ونشرت صحيفة ہ الباييز » الصادرة يوم 12/17 / 1988 خبرا تقول فيه : «ان احاد 
التجمعات اليهودية في اسہائیا بدأ يوم 1988/12/16 م مفاوضات مع الحكومة الاسبانية من أجل 
التوصل ال اتفاقية مشابهة لتلك الموجودة بين الدولة الاسبانية والكنيسة الکاٹولیکیة » . 

ومن قبيل اللعبة اليهودية في أوروبا بادر اليهود بشن هجوم على اسبانيا على لسان « صمويل 
تولیدانو » امین عام اتحاد التجمعات اليهودية حيث قال في تصريح نشرته صحيفة « الباييز » في 
عددها الشار اليه « ان اسبائیا تاريخيا ¿ تستطع توفير التعايش لختلف الادیان » ! 

وهذه حملة کٹزا ما تستخدمها الصهيونية ببدف اثارة الرأي العام من خلال التشكيك المتعمد 
في تاريخ هذه الدولة أو تلك . | 

ويبدو أن سنة 1989 ان تكون سنة التحرك اليهودي ویمکننا ان نلمس ذلك من 
خلال ما أعلنت عنه الصحف الاسبانية من أن 8 وزارات اسبانية ستتفاوض مع y‏ التجمعات 
اليهودية » وی إطار تحديد ما هو مطلوب من الحكومة الاسبانية | يكتف امين عام اتحاد التحمعات 
اليهودية بیا نشرته على لسانه صحيفة « الباییز » بل بادر ال وضع النقاط الاساسية لشكل وأسس 
الحوار مع الحكومة في تصريح اذاعي بثه « رادیونا شيونال » يوم 12/18 / 1988 م ء ونظرا by gad‏ 
ذلك التصريح ولكونه يشكل بوادر مايمكن ان یسمیٰ « دولة داخل دولة » أتمنى ان يسمح لي 
القاريء الكريم ان اضع امامه نص ذلك التصريح ليطلع على أسلوب العمل والتعامل الابتزازي 
ان صح التعہبر ء وأتمنى ان ينتبه القاريء الكريم الى الکلمات الحادة التى جاءت في صيغة الالزام 
ولیست في صيغة المقترحات . 

قال « صمويل توليدانو »" في تصريحه لراديو ناشيونال : « ان الدولة الاسبانية لابد ها ان تغير 
معاملتها للتجمعات اليهودية ولابد من تغيير النظام الضريبي الفروض على المنشات اليهودية 
المخصصة للعبادة . 

ولابد لاسبانيا من أن توفر الضانات للمواد الغذائية التى يتناوها البهود مثل الذبح على 
الطريقة اليهودية والاعلان على المعلومات الخاصة بالمواد الغذائية الخاصة باليهود بانها خالية من 
الخنزير ومشتقاته .. وان تتمتع هذه المنتجات باعفاءات ضريبية وهذا ليس مهما فقط بالنسبة 
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لاستهلاك هذه المواد داخل اسبانيا لكن ايضا من أجل تصديرها ا لخارجی . 

وان تعترف الدولة بالاعياد الدينية اليهودية وتحترمها وان تكون اجازة لليهود . كما يجب على 
الدولة ان تحترم وتحافظ على الاثار الدينية التاريخية اليهودية . وان تعترف بالزواج الدينى اليهودى 
وتسجله تلقائیا مدنيا . 

وتعرض « تولیدانو » في حديثه الى مسألة التعليم وقال : الطلبة اليهود يجب ان تعفيهم الدولة 
من حضور امتحان يعقد يوم سبت او يوم عيد ديني بودي وان ينقل هذا الامتحان الى يوم اخر : 

وان الجنود اليهود في الجيش الاسباني يجب الايعملوا ايام السبت ولا یکلفوا بورديات في هذه 
الايام واذا کان هناك ضرورة يغير یوم السبت بيوم اخر . 


وني ختام تصريحه قال : ان الحكومة الاسبانية لابد وان تشدد من اجراءات الحراسة حول اماکن 
العبادة اليهودية ale‏ من ای عمل تعصبی أو ارهابي » . 

هذا ما پریده امین عام اتحاد التجمعات اليهودية من الدولة الاسبانية وهی امور كما يرى 
القاريء الكريم تشمل جيع مناحي الحياة » وكأن التجمعات اليهودية في إسبانيا تعد باللایین 
ونسعی ای اعلان دولة داخل دولة . 

والحقیقة التي لاتقبل ا جدل ان هذه الطلبات هي من أجل 12,000 هودي حسب تصریح 
« تولیدانو » ذاته » وعلى افتراض ان هذا الرقم دقيق وصحيح رغم ان التاريخ كثيرا ما يقول غير 
ذلك » فكم هو يا ترى عدد اليهود الذين يضمهم جيش اسبانيا مثلا حتى تقدم تلك الطلبات 
بشأنهم بمثل تلك القوة ؟ ! 

ولايجب ان يغيب عن WL‏ فحوى ا حملة الاخيرة المتعلقة بطلب تشديد ا حراسة على اماكن 
العبادة اليهودية والتي تعتبر من وجهة نظر بعض العارفين ببواطن الامور الاسبانية تصعيدا Abed‏ 
ارهابية حقيقية تحاول الصهيونية ان ترتب ها منذ الان . 

فى القابل : كم طلبا قدمه العرب المسلمون الموجودون في اسبانيا ؟ وحتى لا نتهم بأننا نحاول 
اثارة ذات الطلبات من منطلق « عنصري » . 

نقول : كم طلبا قدمه المسلمون الاسبان الى الحكومة الاسبانية بذات الصيغة وبذات 
الاسلوب . 

ولكي ندرك جزءا من ا حقیقة لنقارن بين الارقام حتى نستدل ‏ مبدئیا - على حجم الوجود 
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العربي الاسلامي نی مقابل الوجود اليهودي وني هذا ا خصوص یشب تقر یر خاص غير منشور الى ان 
الوجود العربي في اسبانيا يفوق كثيرا الائة ألف مع العلم بأن الوجود العري من المغرب فقط يقدر 
بحوالى 60,000 . 

وتقول الاحصائيات الرسمية الاسبانية Ob‏ عدد العرب خلال عام 1988 وصل الى 30640 
وهم الذين يتمتعون بحق الاقامة القانونية . 

ومع التسليم بأن الوجود العربي في اغلبه وجود آنی حتمته ظروف اقتصادية الا انه مع ذلك 
يظل فعالا ومؤثرا ان لم يكن بحجمه فبثرائه الصارخ . لكن يبدو أن العدد والثراء احيانا من الامور 
غير المجدية في معركة الدفاع عن الحضارة والتاريخ . 
من جانب اخر لايقل عدد المسلمين في اسبانيا عن 175,000 با في ذلك مسلمو اسبانیا . 
ولا اعتقد ان هؤلاء المسلمين قد تحدثوا الى الحكومة الاسبانية بذات الاسلوب الذي حدث 
به مندوب ال 12,000 یہودي ! 


٭ نشرت صحيفة « فاینتشال تایمز » الصادرة بلندن فى عددھا بتاريخ 2/23 / 1990 تقريرا من مراسلها فى مدريد جاء فيه 5 

« أخيرا اعطت اسہانیا الكاثوليكية الصبغة الرسمية لاعترافها بالحرية الدينية لليهود لاول مرة منذ ان طرد فرديناند وایز ابیلا اليهود 
من مملكتهه المتحدة قبل 498 عاما : 

فقد وفع انريق موجیکا Enrique Mujica‏ - وهو الیهودی الوحید من اعضاء الوزارة الاسبانیة - اتفاقیة مبدئیة تسمح للكنيستين 
البر وتستانتیة والیھودیة بالاعفاء من اداء الضرائب > وقنحھ| ا حق برعاية الحنود اثناء الخدمة . كما (Ast‏ الا نتفاع بنظام الضان 
ed‏ بالنسبة لرجال الكنيستين وقھد الطريق لتعليم العقيدتين البهودية والبروتستائتية فى مدارس الدولة . 

وممايذكر ان الكئيستين المذكورتين قامتا فى السنوات القليلة الاضية بالضغط على الحكومة للحصول على مثل هذا الاعتراف 
الرسمى . وقال سامويل توليدانو [ الطليطل  ]‏ مستول الطائفة اليهودية باسبانيا ‏ ان الانفاقية هى د احقاق للحق Te‏ !! ار ر 
بأن الاتفاقية كانت لديه ذات اثر عاطفى كبير » « فابائى طردوا من طليطلة > ويبدو ان القدر شرفنى بان أعيد ا حقوق اليهودية فى 
هذه البلاد . 

ويعيش فی اسيانيا od‏ نحو 5 ألف یہودی > والمتديئون منهم نشطوا منذ وفاة « فرانکو 0 عام 1975 e‏ فى تعزیز؛وضاع 
الطائفة » . 
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الأندلس : بیان الإ دة 


الحديث عن الاندلس لایکون دائ من باب ( اجترار ا ماضی ) كما يقول بعضهم » والحديث 
عن الاندلس ليس مرتبطا في كل شؤونه وشجونه بفريقين يقف کل واحد منہم| في مواجهة الآخر على 
الرغم من أن الكثير يحبذ هذا التقسيم . 

بالطبع ليس هذا فتحاً جديداً أزعم أنني لم اسبق اليه ٠‏ ولكنه واقع استطيع أن اقول عنه بأنه 
لايتضح للكثير . . وتأكيدا ما ذهبت اليه في « ورقة اندلسية ) سابقة من ان أبناء الاندلس يوجهون 
Lil‏ دعوة صادقة للحوار ها أنذا اضع بين يدي القارىء الكريم هذه الورقة التي أظن - وربا 
اعتقد - بأنها تأتى تأکیدا لمبدأ الحوار مع كل ماله علاقة بالاندلس . 

وتتميز هذه الورقة - ولا أقول متاز - بأنها جاءت نتيجة حوار عفوي بدأ صدفة . واستمر 
بتلقائیة . وانتهى فجأة . . حوار انطلق من بعض التساؤلات التی رأت السيدة / زيغريد فون ثميل 
طرحها على أي شخص يحضر اعمال الملتقى الثالث لدعاة جمعية الدعوة الاسلامية العالمية العاملين 
بأوروبا والامريكتين والمنعقد بمدينة مدريد العاصمة الاسبانية في النصف الثاني من شهر النوار 
( فبراير) 1988 م ولسبب أو لاخر وجدت صدیقنا / خلیل حسن صدقة يتجه نحوي ليعرفني 
بالسيدة المذكورة متمنیاً أن اساهم معه في تقدیم اجابات عن اسئلتها . وبسبب الحركة غير العادية 
التی كانت سائدة انذاك في المكان الذي كنا نقف فيه رأينا ثلائتنا البحث عن ركن أقل جلبة وضوضاء 
فكان ما ردنا ء واعادت السيدة / زيغريد طرح اسئلتها : 
1 ما سبب عدم وجود أي pare‏ نسائي فی هذا الملتقى ؟ 
2 ما معنی التاریخ بوفاة الرسول ؟ 
3 )- لاذا لايحترم المسلمون المسيحيين ؟ 


لم اقف موقف الناطق الرسمي باسم اللتقی أو موقف من يلقي بياناً حول تلك النقاط e‏ بل 
اخترت أن يكون الحوار بين ثلاثتنا هو أسلوب الحديث . 

وغني عن القول ان ا حاجة كانت ملحة في البحث عن نقاط توضح الرؤية . . وبدأت اتلمس 
رويداً رويداً عمق اهوة الفاصلة بين قضايانا الحيوية وبين سلوب حوارنا حيالها مع الآخرين ء اننا 
وفي ختلف جوانب حياتنا نسقط من الحساب ‏ عمدا مافي ذلك ريب - اسلوب ا وار والجدل 
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والمنطق وا حجة ء ونجد انفسنا في حرج شدید حینا نعلم أن الآخرين یہتمون كثيراً بقضايانا ومن 
خلال وجهات نظرهم فقط المتكونة من مزیج غريب من المعطياث البتورة والمشوهة . 

ربا لاتکون الصورة بمثل هذه الواصفات في مستويات معينة من رجال الفكر والسياسة ‏ 
لکنبا على الستوی الشعبي هي کذلك . الانسان في آوروبا رهين الحبسین کم نقول نحن العرب ء 
حياة مادية جافة تدفعه الى الغرق في خضم البحث عن لقمة العیش e‏ وحياة اخری لا آجد ها 
تسمية محددة ) هي عبارة عن لحظات نادرة تجود بها الایام عليه ليتمكن من خلاغا من الا طلاع على 
قضية أو حدث من وجهة نظر واحدة تقدمها وتتحکم فیها وسائل اعلام ليست معنية بالحقيقة بقدر 
ale‏ معنية بتشکیل وصياغة قناعة محددة سلفاً حيال القضية أو الحدث موضوع الاهتام . 

صحیح اننا كعرب نکتب Lys‏ ونحن سادة البيان والبديع وني مجال الكلمة لايشق ق لا 
غبار » لکن بلاغتنا واساليبنا ورؤانا مهما كانت رائدة ورائعة ومهوى افثدة البلغاء والفصحاء من 
لدن عدنان بن قحطان فانہا لن تفتح امام رجل الشارع الاوروبي نافذة للحوار معنا 

والاندلس خير مثال على ذلك . 

إن اهت‌امنا به : 

أما ان یکون من قبيل النواح الذي ما أحيا ميتاً ولا أمات حياً . 

وأما ان يكون من قبيل الاصرار على أنه جزء لايتجزأ من کیاننا وتاريخنا الحديث واستعادتنا له 
ليست سوى قضية زمن . 

وکلا النہجین لايسمن ولایغنی من جوع . 

أعود ال الحديث الذي تم بین ثلاثتنا والذي تشعب كثيراً ليشمل مبدأ kw‏ الشامل في 
الاسلام والذي يميزه كدين عن كل المعتقدات انطلاقاً من قوله تعالی : ©« آمن الرسول ہما أنزل اليه 
من ربه والمؤمنون كل آمن UL‏ وملائکته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله » وموقف القران 
الكريم من ( عيسى عليه السلام ) و ( مریم ابنة عمران التي احصنت فرجها ) . 

وتداعت الى دائرة الاهتمام مواقف اتباع الكنيسة على تنوعهم واختلافهم من خاتم الانبیاء 
والرسل ( محمد بن عبد الله 8( وكان ذاك من قبيل المقارنة بين المواقف . 

ودونما ترتیب أو توجيه عرجت السيدة / زيغريد على الحركة الصهيونية العالمية وتأثيرها 
الملحوظ في اوروبا عامة وی اسبانيا بشکل خاص . . وساقت امثلة ختلفة تصب جميعها في سياق 
واحد هو أن هذه الحركة تتجه وبشكل قوي الى خدمة اهداف وتطلعات تتناقض وأسس ا حياة 
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الانسانية السوية . 

ونعت السيدة / زيغريد علینا كعرب ومسلمين کوننا | نصل بعد الى مستوى التصدى 
لمخططات وأهداف الصهيونية العالمية . وكانت بين این والآخر تضغط على جملة ترددها بنرة 
قوية : انهم اقوياء ولكن الآخرين لایہتمون . 

انبم - تضيف السيدة زيغريد ‏ يتدخلون في كل شىء . نعم في کل شىء ١‏ وذكرت بتفصيل 
احدى صور تأثير الحركة الصهيونية في مجالات التعليم على وجه الخصوص 

ونحن في القابل يبدو أننا لم نتعرف بعد على ما للحركة الثقافية والفكرية من تأثير على الدی 
الطويل في ختلف بقاع العام . 

فاذا كانت ملامح التخلص من ربقة الصهيونية العالمية بدأت تتشكل . فان التوجه إلى شعوب 
الارض Lah‏ حية وبقلوب يغمرها الايهان من شأنه أن يساهم ايجابياً في مساعدة كل من حاول 
التخلص من الیمنة الفكرية الصهيونية العالمية . 

السيدة / زيغريد فون ثميل على صلة بحركة تسمى ( كريستيان اسلام ) ويشار ها اختصاراً 
باسم ( کریسلام ) وشذه الحركة نشاط ملحوظ في Sle‏ العمل الفكري والثقانی . . وسبق لهذه 
الحركة أن اصدرت بیان بعنوان ( الحاجة الماسة لوضوح في الرؤية ) وهو العنوان الذي اخترته لهذه 
الورقة الاندلسية . 

تحدثت الحركة في بیانہا عن جملة من القضايا ذات العلاقة بالصراع العربي الصهيوني » 

وركزت با خصوص على مجموعة من النقاط التي تشكل في جملھا قناعة حددة حيال هذه القضية التي 
هي احدى قضايا العصر بلا ريب . 

وإن كنا نختلف مع بعض ماورد في البيان / الوثيقة ثيقة فاننا ومن باب التأكيد على تنمية الجهود 
البذولة في إطار التخلص من الهيمنة الفكرية والضغط بمختلف صوره الذي تمارسه الصهيونية 
العنصرية ضد الانسانية جمعاء . 

إن اختلافنا مع بعض نقاط ( الوثيقة ثيقة ) لايغير من کونہا وثيقة إدانة للصهيونية والکیان الذي 
اصطنعته بتعاون وثيق مع قوى الشر . 

الوثیقة قة تتعامل مع الكيان الصهيوني بشكل لانقبله حتى وإن وجدت المبررات ( القانونية ) 
التي تحاول التنبيه اليها . . إضافة الى نقاط اختلاف كثيرة لاتخفى على القارىء الكريم المؤمن بحتمية 
انتصار العروبة والاسلام ضد كل قوى AN‏ والطغیان ; 
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والآن دعونا نقرأ النص الکامل : 
حركة ( كريسلام ) ء تمثل تجمعاً من المثقفين والمفكرين ء الذین ينتمون للديانتين الاسلامية 
والسيحية ومقرها مدريد ء من بين اهدافها الدفاع عن الانسان e‏ وعليه ترى من واجبها الاعلان 
الصريح عن رأيها حول الاحداث التي تشهدها الساحة الفلسطينية » والذي يتمثل في الملاحظات 
التاليه : 
اول : ( اسرائيل ) الدولة الوحيدة في العالم التي لاتمقلك دستوراً » فقد فشلت کل المحاولات 
التي بذلت في هذا المجال منذ plo‏ 1948 م > على يد البروفسور ( اليو كوهين ) ۰ وعام 1950 م من 
قبل لحنة من ا حقوقیین ينتمون لحزب المابام » واخری جرت مؤخراً عام 1987م ء من قبل فريق من 
الحقوقيين ینتمون الى جامعة ( تل ابيب ) . 
Lu‏ : إن فشل المحاولات الثلاث المذكورة يرجع الى استحالة اجاد صيغة قانونية لتعريف 
) الدولة اليهودية ) © نظراً لافتقارها لأي مضمون سوى الصفة الدينية › أي أن was‏ هو الذي 
ينتمي الى الديانة اليهودية . ما يعتبر تناقضا صارخا مع الفهوم السياسي y‏ للديمقراطية ) التقليدية 
2 مافتئت اسرائيل تتذرع بها ء بالقول بأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتسم بالديمقراطية . 
ثالثاً : : تتسم السلطات الاسرائيلية بقدر من البھاء والحنكة يجعلها تماطل طویلا قبل الاعلان 
عن دستور عام e‏ ينص مبدئياً > ويجسد نظرياً الواقع العملی السائد في اسرائيل والذي يشهد بأن 
هذه الدولة هي دولة الشعب اليهودي بناء على الحق ( AN‏ ) الذي يدعي اليهود بموجبه بالسيادة 
على فلسطين ۔ 
Lely‏ : من الواضح عدم وجود أي مبدأ آخر يمكن الاعتماد عليه لتبرير وجود اسرائيل 
الشرعي > باستثناء العتقدات اليهودية . 
خامساً : لكي تقنع اسرائیل العالم بمبداً لایرتکز على القانون والذي يضفي صفة قومية على 
دين اليهود ء راحت تبذل ا حھود الضللة خلال سنوات طويلة ء بغرض إثبات العلاقة بين الدين 
والقومية ء كعلاقة تجانس ( وهذا لاينطبق طبعا إلا على BLU‏ اليهودية ) . 
Lol.‏ : استطاعت الدعاية الصهيونية من خلال التكرار الممل زرع هذه الفكرة في ضمير 
الرأى العام العالمي ء إلى أن باتت مقبولة . حتى من قبل اتصار الافکار الانسانية . حيث اقتنعوا 
بحق اليهود بالعيش في وطن خاص بهم ء وهذا ما وافقت عليه الامم التحدة بقرار تقسيم فلسطين 
إلى دولتين عربية ویہودیة » بدون أن تأخد بالاعتبار أن ذلك يعني الاعتراف بالدين كهوية قومية . 
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سابعاً : من المتعارف عليه نی العام حتى OW‏ هو صيغة الدولة القائمة على أمة ‏ تضم في 
صفوفها كل العتقدات الدينية . وإذا ما أخذ بمشروع الدولة الصهيونية . فان ذلك يمثل سابقة 
خطيرة وجديدة ae‏ تس مرو مہ بر جو > يمكن ان تضم كل القوميات التي 
تعتنق هذا الدين . حيث ان كل من يعتنق الديانة اليهودية هو مواطن في اسرائيل ء بامكانه 
الاحتفاظ بحنسیته السابقة 

ثامناً : نحن لانطعن بحرية العبادات اليهودية في أي مكان يعيشون فيه » اسوة بغيرهم من 
المسلمين أو المسيحيين أو البوذيين أو أية ديانة اخری . ولكننا واثقون من أنه لو تجرأ المسلمون أو 
السیحیون أو غيرهم باقامة دولة خاصة بهم ء لاستقبل هذا بالازدراء والاحتقار من طرف العام . 

تاه : لقد تمكنت الدعاية الصهيونية من تشویه سمعة أي شخص يتجرأ على کشف 
حقیقتها . من خلال إتبامه با حال بأنه نازي e‏ ومن انصار محاکم التفتيش . ومن انصار اللاسامية 
وعليه e‏ لاقيمة له . ولا dle‏ لاعارته أي plea!‏ . 

شراً : لايسعنا إلا ان نوجه دعوة ملحة وعاجلة الى العالم بأسره ء لشد انتباهه الى المخاطر 

7 ب على الرضوخ للضفوطات التي تمارسها الابدلوجیة الصهيونية ؛ في كافة أوجه الحياة 
اليومية » بصفتها ايدلوجية توسعیة تتحكم بالاغلبية الساحقة من البشر » وتسير عواطفهم ١‏ وتغير 
القيم ا خلقیة ء وتجبر الجميع للانصياع التام لما تمليه عليهم . وني هذا الجال لايسعنا إلا ان ندعو 
لنظرة تأمل لراعاة مايل : 


ob #) 1‏ الصهيونية تمكنت من اقناع اتباع الديانات السماوية الاخرى وبشکل خاص المسيحية › 

بعدالة مطلبها باقامة دولة لمعتنقي الديانة اليهودية ء في فلسطين » بناء على الادعاء بحق Al‏ أو 
وعود ربائية › أو حق تاريخي . إلى ان بات الجميع » > يتقبلون بدون نقاش e‏ مبدأ بعيدا عن أية 
منطقية یقول  Ob‏ إھا عنصریا یشرع اقتراف الجرائم بحق شعب آخر » وهو في هذه ا حالة الشعب 
2 تمكنت الصهيونية من اقناع اولئك الذین لایژمنون بالدین ( الذین یعتمدون على التحلیلات 
العلمية للاحداث ob  )‏ الاعمال الاجرامية التي اقترفتها النازية ضد الیهود تكفي لوحدها کذریعة 
وحجة لاقامة Uys‏ بپودية يعيش فیها حتی اولئك الیهود الذین لایژمنون بدينهم . وبات من 
القبول OW‏ » بدون مناقشة ء أن تستغل الدولة البهودية ( حقها بالوجود ) لتحول الشعب 
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الفلسطيني الى غرباء داخل بلادهم بدون ادنی ال حقوق المدنية . . لقد تمكنت اسرائیل من اضفاء 
صفة الشرعية على نفسها على اخريطة فقط ء OY‏ الشرعية امام القانون الدولي تتطلب توضيحا 
مسبقاً هوية هذه الدولة لكا تعتبر الفلسطینیین بمثابة ارهابیین لأنهم يدافعون عن حقهم القدس 
باقامة دولتهم المستقلة 4 وجعلتهم عرضة وهدفا دائا لكل اعمال القمع والتعذيب والتشرد والسطو 
على اراضيهم وممتلكاتهم . 
3 > لقد تمكنت الصهيونية من إقناع اليهود . بأن الوضع الجنوني الذي يعيشونه الآن هو صلب 
العقلانية » واوهمتهم بأہم شعب ء يعيش بانتظار ( النبي ) » وبناء على ذلك فلهم الحق بالمطالبة 
بأرض اجدادهم > لكي لايبقى ضحية لكل الاحقاد التي تکنہا هم بقية شعوب الكرة الارضية . 
فقد بات الیهود یقبلون بدون نقاش Ob‏ الاله قد یکون كا تصوره الصهيونية . 

ماحدونا نحن المثقفين السلمین والسیحیین للتذکار بہذہ البدیهیات ‏ هو حقيقة أن العالم بات 
یتجاهلها بالکامل وخبر دلیل على ذلك ail‏ لم یمارس الضغوطات الكافية على اسرائیل لتکف عن 
Ue!‏ الوحشية ضد الفلسطینیین . ما یرهن على مدی خضوع الانسان للخداع والتزییف o‏ وهذا 
يمشل الطامة الکبری التى عبدد بجعله فريسة سهلة ولقمة سائفة ء تفتقر الى التحلیل النطقي 
الحرد . ویتقبل الدعاية والرضوخ للواقع بدون معارضة ونقاش » ۔ 

: Lely 

إن صحوة عالية بدأت تتضح في مواجهة التحریف والتزویر الذي تحاول القوی الصهيونية 
جعله حقيقة رغم کل مظاهر الخطأ . 

والصحوة العالية لم تأت مصادفة . . . إنها وليدة الشعور بالذنب تجاه شعب شرد من آرضه 
وتکالبت عليه قوى لاترحم ضعيفاً ولاتقبل قوياً في ا حق . 

وإذا كانت اسباب العداء المتنامي ضد الصهيونية في عدد من يلدان العالم ترتكز في اساسها 
على العداء الانساني الطبيعي ضد كل ماهو شر وفساد فان ثورة ابناء فلسطين منذ سنة 1987 
استطاعت أن تنقل الانسان في أوروبا نقلة واضحة نحو فهم وادراك حقائق تق وثوابت الاشياء . 

لقد وزعت هذه الوثيقة قة نی بداية العام 1988 الذي شهد تطوراً ملحوظاً وملموساً في مواجهة 
الآلة الحربية الصهيونية العنصرية . . . وبدأ العالم يستيقظ من سبات فرض عليه . 
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فهل نحن على استعداد لايضاح الرؤية بشکل لاينقص من قيمة حضارتنا ولایکون على 
حساب مقوماتنا الشخصية ولا على حساب ثورة الحجارة المباركة والصدمة التي اعادت للانسانية 
رشدها ؟! ۱ 

هل نحن على استعداد لكل ذلك أو لبعضه على الاقل ؟ ! 
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will‏ الال 


الدکتور محمود على مکی استاذ الادب الاندلسى والمغربى ورئيس قسم اللغة الاسبانية في 
كلية الاداب بجامعة القاهرة . 

عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة . ۱ 

قام بتحقيق كثير من المخطوطات الا ندلسية من بينها : دیوان ابن دراج الفسطلی . نشر کتاب 
« نظم ال مان » لابن القطان المراكشى حول تاريخ الاندلس والمغر ب في عصر المرابطين وأوائل عصر 
الموحدين . 

نشر قطعة من تاریخ « ابن حيان » : المقتبس حول التاريخ البکر للاندلس . 

له عدة مؤلفات باللغة الاسبانية حول نفس هذه الموضوعات . امتد نشاطه الى الأدب 
الاسبانى حيث ترجم عددا من الاثار الادبية الاسبانية ۰ ثم امتد نشاطه الى اداب امریکا اللاتينية 
حیث ترجم عددا من الاثار الادبية . 

er‏ بالثقافة القارنة خاصة فیا یتعلق بالتأثر العربی الاسلامی في کثبر من مظاهر الحضارة 
الاوربية خاصة في اسبانيا » يستعد حالیا لاصدار كتاب عن التأثر العربى في ظهور أول بواكير 
الشعر الغنائی في آوربا وهو شعر « التروبادور ») . 

هذه الاسباب ولأسباب آخری لستها حين الحوار معه حول عدد من القضايا التاريخية القديمة 
والمعاصرة رأيت ان القضايا التى يمكن ان يشملها الحديث عديدة ومتنوعة وشائكة . 

لکن البداية من خلال الموقف حيال الاحتفالات سنة 1992 م . 

د . محمود على مکی : اشتراك البلاد العربية والاسلامية في احتفالات 1992 م . 

كان مثار جدل » وقد شاركت فيه وقلت رأبی بصراحة وهو انه ينبغى علينا ان نشارك لاعلی 
اساس ان ذلك بمناسبة سقوط غرناطة في ایدی المسيحيين وانما على أساس أن عام 1492 م كان نہایة 
حقبة تاريخية وبداية مرحلة أخرى . 
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اننا في الوطن العربی في كثير من الاحيان ندير ظهورنا للاشياء ء وهذا لیس في صالنا لاننا 
حين نترك هذا الميدان فاننا نتركه للاخرین يعبثون بالتاریخ كما یریدون ويفعلون ما يشاءون » 
ولنتذکر أن تاريخ 1492م اذا كان هو تاريخ سقوط غرناطة في أيدى العاهلين الكاثولكيين فانه أيضا 
هو التاريخ الذى صدرت فيه أول مراسيم طرد اليهود فاذا نظرنا الى ما يفعله الجانب اليهودى فانه 
يحاول ان يستغل هذه المناسبة لكى يرسخ هذه الفكرة التى يدعون اليها الان وهى ان اسبانيا 
وحضارة اسبانيا في العصور الوسطی لاتعود الى المسلمين بقدر ما تعود الى اليهود ء ان انعزالنا عن 
الاحداث وترك ا میدان لغيرنا من الامور التى تلحق بنا الضرر ‏ علينا ان نثبت دائ) فی المواجهة › 
وعلينا أن نثبت ماقدمه الاسلام والعرب لاسبانيا ء وأعتقد ان الارضية مهيأة والظروف مواتية لنا 
تماما لان لنا قاعدة قوية بين ابناء الشعب الاسبانى الذى يرحب بذلك ترحيبا كبيرا ء لا اعنى فقط 
الاسبان الذين اعتنقوا الاسلام وانیا اعنى الاسبان بصفة عامة . 

هناك فكرة عامة تسود كثيرا من المثقفين في اسبانيا وهى الاعتراف بفضل العرب والاسلام . 

ان عدم مشاركتنا في احتفالات 1992 م ليس الا عملا سلبيا ولقد اعلن الاسبان أنفسهم ان 
الاحتفالات ليست موجهة ضد العرب . 

اننی لا افهم أبدا سببا واحدا لعدم اشتراکنا کعرب . ان كانت بعض الاراء تقول Ob‏ ذلك 
یمثل ذکری حزيئة بالنسبة لنا فاننی اقول : لتکن ذکری حزیئة . ولکن علینا ان نثبت ان الاسلام 
بعد ان قضی ثانية قرون في اسبانیا ثم بعد ذلك بعدة قرون اخری استمر فیها الاسلام في صورة 
الورسکیین والدجنین حتی القرن السابع عشر علینا ان نثبت انه بعد ذلك كله لم ینقطع التاریخ 
الاسلامی في اسبانيا : 

لكل ذلك فاننى ضد مقاطعة هذه الاحتفالات وقد كتبت عن ذلك وقلت بأن الدعوة التى 
اعلنہا البعض وقالوا انه ینبفی Elo‏ كعرب عدم الاشتراك هی دعوة خاطثة OY LLE‏ معناها اننا 
ننسحب من الميدان لكى يصول ويجول فيه الاخرون واغداؤنا بصفة خاصة . 

قلت :- 

ذكرتم ان عددا من المثقفين الاسبان المعاصرين يعترفون بفضل العروبة والاسلام : هل هذا 
تقييم للمرحلة الحالية للتوجهات الثقافية الاسبانية ؟ 

د. محمود على مكى : الفكرة التى كانت سائدة حتى اوائل هذا القرن كانت هى الفكرة 
الموروثة من العصبية القديمة ضد العروبة والاسلام ء ولكن ابتداء من المدرسة الاستشراقية ا حدیثة 
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التى بدأها « كوديرا » ثم استمرت من خلال « خوليان ریببراء و« آسین بلائیوس » تغير ذلك 
التوجه . ولاننسى ان هناك توجها أو اتجاها آخر في الاستشراق الاسبانى هو الذى یہتم بقضايانا 
ا حدیثة والمعاصرة ء هذا التيار يتزعمه الاستاذ « بيدرو مونتابث » وفي اسبانيا OW‏ عدد كبير جدا 
من الشباب القتنع تماما بہذہ القضية ء والذى يعمل على اعادة النظر فی تاریخ اسبانيا وعلى ان يكون 
الاعتراف اعترافا حقیقیا بدور العر dy‏ والاسلام » وعلى انه لايمكن فهم تاريخ اسبانيا الحديث أو 
فهم كثير من منجزات هذه التاریخ الا حینا یوضع في الحسبان تلك الخلفية العربية الاسلامية 
الاسبانية . 

من أجل هذا أؤكد على ان الارض مهيأة والجو العام موات تماما بسبب وجود عدد من 
الايجابيات » والذى لم يكن يقال منذ سنين أصبح يقال من قبل عدد من الباحثين بصراحة مطلقة › 
واذكر على سبيل ا ثال کتابات y‏ خوان كوتى سولو » وغيره كثير جدا من الباحثين والمفكرين الاسبان 
الذين يؤيدون قضايانا سواء في القديم أو فی الحديث . 

هذه قاعدة پنبغی ان نستغلها وان تكون منطلقا لنا لکی نود ثق العلاقات ذه الحموعات 
الکبرة فضلا عن مجموعات من الاسبانیین الذین اعتنقوا الاسلام . 

فلت :2 

نغادر قلیلا عصرنا ا حاضر ونعود بالذاكرة الى الوراء ولنضع آمامنا كلمة « الاندلس » 
باتساعها المغرافی رغم عدم الاتفاق حول أصل التسمية » > حینہا سنری ان التسمية لم تعد تشمل 
شبه جريرة ايببرية بل غدت تطلق فقط على الجزء ا حنوبی من اسبانیا e‏ وعمید بلدية تیرویل قال 
AS‏ الاندلس . 

د . محمود على مکی : هذا الوضع من الناحية التاریخیة له ما يفسره > نحن نعرف ان الوجود 
الاسلامى استمر في المنطقة الجنوبية اکثر ما استمر في الشرق او الشمال أو الغرب ء وهذا هو السبب 
في ان لفظة « الاندلس » التى اطلقها العرب المسلمون على كل شبه جزيرة ايبيرية بل التى كانت 
تتحاوز ذلك الى ما وراء جبال البرانس في وقت من الاوقات قد أصبحت تطلق الان على المقاطعات 
الثهانى الجنوبية . 

ولكن من غير شك فان الاثر الاسلامى العربى واضح اما لا في هذه المناطق الجحنوبیة فحسب 
وانها موجود ايضا في شرق الاندلس ويمتد الى طرطوشة والی جزء من قطالونیة من منطقة « برشلونة » 
ويمتد بعد ذلك الى كل الثغر الاعلى والى جبال البرانس » ds‏ الغرب يمتد الى ان يشمل كل دولة 
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البرتغال ا حالیة . کل هذه المناطق تنتمى الى الاندلس e‏ وما سقتموه على لسان عميد بلدية تيرويل 
يتفق تماما مع الحقائق التاريخية . 

علينا ان نعيد للاندلس معناها القديم وهی انها لاتعنى فقط المناطق الجنوبية وانما تشمل 
بالاضافة الى ذلك شبه جزيرة ايبيرية تقريبا . 

حتى المناطق المتبقية وجد فيها من سموا با مستعربين . ومن هم المستعر بون ؟ هم المسيحيون 
الذين احتفظوا بعقیدتہم وتأثروا بالاوضاع الحضارية الاسلامية والعر بية ولذلك فاننا نجد طرزا من 
العیارة على سبيل المثال وعددا كبيرا من الكلمات الاسبانية في الشمال من اصول عربية . كيف يفسر 
ذلك ؟ يفسر عن طريق هؤلاء المستعربين الذين رأوا في الاندلس حضارة أسمى وارقى بكثير من 
حضارتهم . نجدهم يتخذون أوضاع العرب والمسلمين في كل شىء حتى انهم عرفوا تاريخيا 
بالستعر بين وباللغة الاسبانية « موثارابس ۱۷۵2۵۲۵065 » . 

قلت :- 

تتحدث کتب التاریخ في اشارات غير واضحة بصورة کافیة عن محاكم التفتیش التی شملت 
السلمین ‏ وکانت تتناقض تماما مع ما تم ابرامه من عقود ومواثیق بین ال مسلمین والکائوليك . 

„Ste‏ التفتیش مسئولة فيما أظن على ضياع كشير من الکتب وکشیر من المعالم والاثار 
الاسلامية . ونا ال علمی مؤخرا ان ثمة دراسات يحاول من NAS‏ اصحابها استجلاء حقيقة 
الاوضاع في تلك الرحلة . 

د . محمود على مکی : من غير شك . هناك دراسات قد بدأت . Shay‏ باحثون یعملون في 
هذا الیدان . 

محاكم التفتیش التی ذکرت انها كانت في الغالب موجهة ضد السلمین انا اقول انها انما انشئت 
بالذات ضد ا مسلمین ثم امتد نشاطها بعد ذلك لبعض الیهود الذين کانوا اقلية ضئيلة جدا لاتمثل 
خطرا حقيقيا على اسبانیا . وامتدت محاکم التفتیش بعد ذلك الى المسيحيين البروئستانت لان 
الكنيسة الكائوليكية هى التی كانت ترعی حاکم التفتيش وهی التى انشئت في ظلها هذه الحاکم . 

اننی اقول ان نشاط محاکم التفتیش كان موجها في القام الاول ضد ا مسلمین e‏ ولقد انسدت 
هذه المحاكم ‏ کم| قلت في حديئك ‏ وشوهت کثیرا من المعالم الا سلامية سواء فيا یتعلق بالاثار ا مادیة 
أو الکتب أو غير ذلك حتی ان الکاردینال « ثيثيروس ) قام بأكبر Be‏ للکتب نی « غرناطة » 
احرقت فيها آلاف بل عشرات الالاف من الكتب في ميدان غرناطة بعد الاستيلاء عليها . 
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ولكن هناك اتجاه جديد بين الباحثين الاسبان يدعو الى تأمل هذه الحضارة العربية الاسلامية 
والى تقويمها من جدید ‏ هذا ASV‏ أفرز لنا عددا كبيرا من الباحثين يعمل الان في الكشف عن 
الفظائع التى قامت بها حاكم التفتيش e‏ وأود هنا ان اشير الى ان هناك عددا كبيرا من الباحثين 
یہتمون بهذا الموضوع . ومع الأسف في الوطن العربى لانزال نجهل هذا الموضوع . 

السبب يعود بطبيعة حال الى ان وثائق « الموريسكيين » - ای المسلمين الذين کانوا موضعا 
لتعقب محاکم التفتيش - کتبت باللغة الاسبانية بحروف عربية ولهذا فان العمل في هذه الوثائق 
يقتضى معرفة جيدة وعميقة باللغة الاسبانية . 

وأعتقد اننا لو انتجنا جيلا جديدا يتقن اللغة الاسبانية فانه يستطيع ان يشارك في هذا 
الميدان . 

ومن بين الباحثین الاسبان المهتمين مبذه القضایا اذكر « خوليو كاروباروخا » الذى اصدر في 
السبعينات كتابا عن المور يسكيين في غرناطة اعتمد فيه على كثير من الوثائق التى ذكرتها والتى تبين 
فظاعة الجرائم التى قامت بها محاكم التفتيش والتى كشف فيها كثيرا من تلك الحاکیات التى تعرض 
ها المسلمون » والقى « خوليو» بذلك ضوءا كاشفا على أوضاع أولئك المورسكيين . 

نحن مازلنا في البداية . وفي دور الوثائق الاسبانية عدد كبير جدا من تلك الوثائق e‏ واشیر 
بصفة خاصة الى دير « السيمنكس » الذى يحوى الافا من المخطوطات والوثائق التى لم تنشر 
الان ونأمل ان تكون موضعا للدراسة من قبل الباحثين الذين يتوفرون على تلك الوثائق وحاليا هناك 
من يعمل 3 هذا الاتجاه ومن بینهم الاستاذ « میدریکو فورنسیتی ) والاستاذ « البدوغولیز فوینتیه » 
وغیرہما من الباحثین الاسبان . 

التوجه الاوروبی نحو العام ا حدید . وبالتحدید التوجه الاسبانی البرتغا ی الى ماوراء الحیط 
وما ارتکب في حق مسلمي الاندلس وشمال افریقیا يبدو أنه في احد مساراته استمرار للحروب 
الصليبية في الشرق وني مسار آخر كان بهدف نشر الک اوليكية ‏ ای أن التوسع الکائولیکی 
واستتصال شأفة السلمین في الاندلس ثم التوسع نی بقاع اخری من العالم يبدو نی مجمله كتعويض 
عما کان حدث في الشرق . الا أن البعض لا يميل الى هذا الرای . 

د . محمود على مکی : أعتقد ان الکشف عن العام الحديد والامتداد الاسبانی والبرتغالی لیس 
فقط في العام الجديد وانا في افریقیا واسیا انما كان ا حدف الاول منه وهو ادف غير الظاهر هو 
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الناحية الاقتصادية . ولكن AIF‏ بالطبع مع الناحية الاقتصادية الاستمرار في ا حروب الصليبية › 
ذلك لان اسبانيا خلال العصور الوسطى وحینا كانت الحروب الصليبية على اشدها لم تشارك في 
تلك ey A‏ لاا كانت مشغولة بہؤلاء المسلمين الذين كانوا في الداخل « ف الاندلس » ء واذكر 
ان احد الباباوات أصدر مرسوما اعفى بموجبه الاسبانيين المسيحيين من الاشتراك في ا حروب 
الصليبية . وعليهم أولا ان حاربوا المسلمين فی داخل الاندلس . 

أظن ان هذا هو الوضع الصحيح هذا الامر . 

قلت :- 

يبدو أن مساحة الاهتام بالاندلس لاتزال محدودة على الرغم من أا أصبحت قضية حيوية 
تتعلق بتصحيح بعض جوانب التاريخ . وتتعلق بازالة كثير من الشوائب التى علقت بتاريخ 
الاندلس خاصة فيا يتعلق بالعروبة والاسلام . . الاهتام لایزال محدودا بشكل عام . 

د . محمود على مکی : 

هناك عدد من العلماء والمتخصصين والباحثين d‏ ساثر انحاء الوطن العربی یہتمون مبذه 
القضايا ولكنى الاحظ ‏ وهذا نقد ذاتى لانفسنا ‏ ان هذا ela Y‏ مازال مقصورا على اقلية من 
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الباحثين . 

ان هذه الوضوعات تفرض علینا ان نشارك في ایضاحها بكل قوة لاننا نعرف ان الماضى هو 
ذاكرة التاريخ واننا لانستطيع ان نقيم بناء صا حا في حاضرنا وی مستقبلنا الا اذا احسنا معرفة 
ماضینا . ولذا فانا ادعو الى مزيد من الاهتمام من قبل العلماء والباحثين بہذہ القضايا لاعلى اساس 
من المفاخرة والنافرة غير القائمة على اسس علمية . 

قلت :۔ 

ولا على اساس البكاء على الاطلال . 

قال : 

نعم . كل ذلك لایقدم ولا یؤخر > علينا أن ننظر الى كل هذه القضايا بناء على دراسة علمیة 
أخيرا » هل هناك قضيه معينة تود طرحها لم يتناوها هذا ال حوار وترى انها مهمة ؟ 
د. محمود على مكى : اننا ونحن ندرس الدور الذى قام به العرب المسلمون عبر التاريخ 
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علينا ان لا نقتصر على الادب والثقافة › هناك ميادين اخرى بطبيعة ا حال لست انا ا حجة في 
التحدث عنها : الطب وا لحراحة والهندسة والكيمياء والفنون > کل المسارات ينبغى ان تكون جميعها 
على بساط البحث . 


هذا الحديث لم يكن الا في اطار أوراق اندلسية تتسع احيانا لتصبح بمساحة الاندلس تارخا 
وحضارة » وتضيق تارة كما هى المساحة بین حرفين كوفيين في جدار اندلسی . 
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.ال حدیث عن الاندلس 3 لیس ملا حینبا يرتبط الماضى با حاضر . ولأننى أبحث من خلال هذه 
الاوراق الاندلسية عن معلومة وتحليل فاننى لم آترك « الانبهار » بالماضى بحاصرنی ومن ثم يحاصر ما 
أحاول وضعه بين يدى القارىء الكريم > صحیح آننی لا ملك القدرة على التخلص وبشکل نہائی 
من ماضى الاندلس e‏ وصحيح أن كل باحث وكاتب وأديب لا يملك إلا أن يترك الاندلس تحتل 
كامل مساحة اهتیامه ولو لبضع ساعات . الا اننی وأنا أمنى النفس بأن أوفق فقط في وضع معلومة 
أو ايضاح أو رأى وجدت أن من الصعب ان لم يكن من المستحيل فصل الامور بشكل قسرى . 

الاندلس قدي لا يمكن أن ينساه من يتحدث عن اسبانيا اليوم . والحديث عن الاندلس 
القديم لا يمكن الا ان يمر بأهم قضايا عصرنا الحاضر : العروبة والاسلام . 

والحديث عن الاندلس قديها وحدیثا في أى اطار مختاره المرء لا بد وأن يقودنا Lar‏ - شئنا أم 
Ls i‏ الى قضايا تتشابك وتتداخل (des‏ تتشابك ونتداخل نقوش الحمراء وقصور اشبيلية . 

كل ذلك يحدث [a>‏ يكتب المرء ء عن الاندلس > وقطعا سيحدث ما هو اكثر من ذلك حینا 
يحاور المرء طرفا آخر ويكون موضوع الحوار هو : الاندلس . 

اننی هنا لا ازعم اننى اقدم جديدا وان كنت في الحقيقة اتمنى ذلك , > لکننی - وهذا AK‏ في 
الغالب ات - ازعم انی أقدم ورقات يتحدث من UNAS‏ من 5 امکانہم ان يضيفوا جديدا أو 
یصلحوا خطأ أو يوضحوا غامضا . 

وضيف « الاوراق الاندلسية » في هذا الحوار هو الاستاذ : عبدالكريم غلاب . 

ولا أعتقد اننی سأنصف الرجل فقط حینا اتبع اسمه بسلسلة من التعريفات العلمية والادبیة 

أعتقد ‏ جازما ‏ اننی أنصفه حينا اقول : الاستاذ عبدالكريم غلاب من المغرب . 

كان حوارا قال عنه انه حوار مفيد ء ورغم يقينى بن ما قاله كاف بحد ذاته لنشر هذا ا حوار 
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الا اننی أتمنى أن بیجد كل قارىء طذه الاوراق شيئا مفيدا . لا اقول ذلك من قبيل الانتقاص ما أدلى 
به ضيفنا . وانیا أقوله من حيث استطاعتى طرح اسئلة ذات قيمة وفائدة . 

وكالعادة دائها » لم أكن Jai‏ ورقة مها اسئلة محددة وانا حملت « الاندلس » في الذاكرة 
وبدات . 

قلت :- 

الى حد الآن ليس ثمة اتفاق حول اصل كلمة « الاندلس » البعض يرى انها مشتقة من 
«الوندال» واخرون یذهبون الى انا مشتقة من اسم جزيرة « اطلانطيكوس » المفقودة ¢ لكنها - 
اعنى كلمة الاندلس ‏ رغم هذا الاختلاف تحمل اشارات محببة الى النفس سواء بالنسبة للعرب أو 
الاسبانيين ء الآن نرى ان التسمية تطلق فقط على الجزء الجنوبى من اسبانيا وهی تاريخيا شملت 
تقريبا شبه الجزيرة الايبيرية . 

عبدالكريم غلاب : 

اسم « الاندلس » اخذ معنى حضاريا وثقافيا وتاريخيا اكثر من كونه يرتبط بمعنى لغوی » 
ولذلك فان البحث عن اسباب التسمية لا یہمنا كثيرا في هذا الموضوع ء الذى یہمنا هو ما تعطيه 
الكلمة من دلالات حضارية وتاريخية وانسانية وثقافية . 

من هذا المنطلق نرى ان كلمة « الاندلس » يمكن ان تطلق على الاقسام العامة التی عاش 
فيها المسلمون وبنوا فيها حضاراتهم وكذلك الاقسام التى استلمها فيها بعد اسبان الشمال بالطرق 
التى نعرفها ء وهى طرق لا تخلو من عنف ومن محن تجرعها المسلمون والعرب عموما في المراحل 
الختلفة . . . لذلك فانا لا اجيز مطلقا لنفسى أن أطلق كلمة « الاندلس » على القسم الجنوبى فقط 
من شبه جزيرة ايبيريا وانما تشمل في العرف الحضارى فيا اعتقد القسم الشرقى كذلك كمنطقة 
« اراغون » وكذلك « الرتغال » التى عاش فيها السلمون وتركوا فيها اثارا حضارية" . 

غير ان بعض الاسبانيين من ا لحنوبیین یہتمون الآن باطلاق اسم « الاندلس » على “Al‏ 
الجنوبى . ويعتزون بانتمائھم الى هذا القسم حتى ان بعضهم يقول بأنهم ليسوا اسبانیین ولكنهم 
اندلسيون . 

الهم عندنا ان كلمة « الاندلس » بمعناها ا حضاری والثقافی يجب ان تشمل جميع المناطق التى 
عاش فيها العرب والمسلمون وبنوا فيها حضارتہم سواء في جنوب شبه الجزيرة أو في شماھا الشرقی 
أو في غربها ما تشمله الآن دولة « ال رتغال » . 
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قلت :- 

في بعض المراحل التاريخية ية وصف الوجود العربى الاسلامى فی اسبانيا بأنه وجود استعماری . 
وقدم العرب من قبل بعض المستشرقين في صورة الغزاة ونحن نعلم ان عدة قبائل اجتاحت اسبانيا 
من ۳ ٤ Er‏ وقبلهم الرومان الا ان تلك القبائل لم توصف بالغزو . 

عبدالکریم 

الواقع .وت ات سے 

.وھ 

قال : بالتأكيد » لاننا حینا نقول « الصليبى » فاا تعنى : التعصب : لان فكرة الصليبية 
او كلمة « الصليبية » م تعد تعطى فقط معنى « الصليب » وانها أصبحت تعطى المدلول الحضارى 
والتاريخى . 

وصف المسلمين والعرب بأنهم غزاة هو وصف صليبى اكثر منه أى شىء آخر . 

والواقع ان السلمین والعرب لم یکونوا غزاة بالعنی الذی نعرفه للغزو » ولکنهم کانوا 
« انسياحا حضاريا » والحضارات دائ « تنساح » سواء بأفكارها أو بلغتها او بثقافتھا أو بدينها 
Ws‏ . 

الذى نعرفه ان المرب لم پستعملوا العنف الذی استعمله الصلیییون عند استرداد 
( الاندلس ) ء بل ان العرب کانوا مبشرین . صحیح انه في بعض الفترات كان هناك بعض العنف 
لکن ذلك من ضمن الظواهر البشرية التي لاتخلو ما أية فترة تاريخية . 

لكن الظاهرة العامة هي أن ( الانسياح ) العربي كان انسياحاً فكرياً حمل دیناً ويحمل لغة 
ويحمل حضارة ویحمل تسامحاکذلك . 

العرب الذین فتحوا شمال افريقيا والذين انطلقوا الى الاندلس وبنوا فيها حضارتہم كانوا 
انسیاحاً (ul‏ » لم يرغموا احداً على اعتناق هذه الحضارة سواء في جانبھا الديني ( الاسلام ) 
أو في جانبها اللغوي والثقاني ء بل كانوا يبشرون . وكان کثبر من المتقبلين من ذوي النفوس ا تقبلة 
يطمئنون الى هذه الحضارة فاعتنقوا الاسلام › م اللغة العربية ومن ثم كذلك تعاملوا 
وتزاوجوا واندمجوا مع العرب الذين وفدوا سواء كانوا عربا آتوا من المشرق أو عربا أتوا من المغرب . 

من هنا سداد la‏ ا 0950 فى سی شمل العرب والاسبان من ختلف 
المناطق ء هناك اسبانیون من الشمال وفدوا الى الجنوب واعتنقوا الاسلام . 
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هذا الجتمع الجديد هو جتمع لغوي ؛ مجتمع ثقاني » مجتمع حضاري تکون لا آقول بمحض 
الصدفة والارادة ولكن بحكم الانفعال الحضاري الذي لم يكن العنف هو سبيله الاساسي ؛ قد 
يكون هناك عنف e‏ وهذا لا ننکره ولكنه لم يكن هو الظاهرة الاساسية كما نحدها عند عملية غزو 
الاندلس من الصليبيين من جديد . 

قلت : العرب مبشرون ء والامة العربية امة رسالة ودعوة وجهاد في سبيل الرسالة والدعوة ء 
امة من مهامها الاساسية : التبليغ . هذا يقودنا الى اثارة قضية قد لاتكون مرتبطة بشکل واضح 
بسياق هذا الحوار الاندلسي ء لكنها اطلت من خلال استعمالكم لكلمة ( الانسیاح الحضاري ) ومن 
خلال التسليم بأن العرب مارسوا التبشير واعنی بالتحديد ملامح الفصل بين الاسلام والعروبة : 

هذا الارتباط العضوي بین العر وبة والاسلام يتعرض الآن الى التفكيك ء النقطة الاساسية 
والعمود الفقري ( ان صح التشبیه ) للثقافة الاسلامية هو القرآن الکریم الذی نزل بلسان عربی 
مین والذی لایقراً الا باللغة العربية . هذا الارتباط یتعرض الآن الى محاولات حثيثة للفصل بین 
جرئيه . 

عبد الکریم غلاب : 

الحقيقة ان هذا خطأ فی التفكير . واعتقد ان محاولات الفصل بین الاسلام والعروبة - ونحن 
نتحدث من منطلق ثقانی وفي ميدان ثقانی تلك المحاولات تسىء الى االثقافة وتسیء الى الفكر 
بقطع النظر عن ماهو ذلك الفكر . وهي ( أي محاولات الفصل ) تسىء الى الفكر الاسلامي وا ی 
الثقافة العربية . 

ان العروبة لم تكتسب معناها الحقيقي والحضاري ومعناها ( الانسياحي ) الذي تحدثت عنه 
الا بالاسلام الذي اعطى المدلول الواضح للعر وبة . 

العروبة كجنس أو كعرق ربا تتعرض لما تتعرض له كل الاجناس التي لم تصمد للتاریخ . 
فلو ان العرب بقوا عرباً کجنس أو عرق دون ان يحصنهم الاسلام ويسمو بهم الى نطاق حضاري 
وثقافي وعقيدي لانتهوا . wed‏ کانوا معرضين - ۔ كما هو حال الآن ‏ لغزوات عديدة ء کانوا 
معرضين لغزوات من الفرس والروم 5 وحدیثاً من الفرنسيين والانجلیز وغيرهم » ولذلك فان 
الاسلام هو الذي حى العروبة : 

كا ان اللغة العربية هي لغة الاسلام وک تفضلت في حديثك من ان الاسلام في جوهره لايقراً 
الا باللغة العربية ء والقران الكريم لايقرأ ولايفهم إلا باللغة العربية . 
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صحيح ان هناك ترجمات ) القرآن الكريم ) » ولکنها جرد حاولات تقريبية . وتظل 
مع ذلك كله اللغة العربیة هي الاساس . 

ان الارتباط العضوي بین العروبة والاسلام موجود (ilo‏ > وصحيح ان هناك ظاهرة جيدة 
وهي ان بعض الشعوب التي لم تكن عربیة احتضنت الاسلام ومته وخدمته بلغاتها الختلفة كالفرس 
والاتراك والمنود وغيرهم من الشعوب التي استخدمت 
لغاتها في فهم الاسلام وتقريبه للمفاهيم العامة . لکن ذلك لم يكن يغنيهم مطلقا عن اللغة العربية 
لاهم ما كانوا ليدركوا ما يريدون تبليغه بلغتهم الا عن طريق اللغة العربية ء ولذا نجد ان كثيرا 
من العجم كم كانوا dj‏ من قبل نبغوا کعلیاء وکانوا جميعا يتقنون اللغة العر بية . وكثير من علماء 
اللغة والفلسفة وعلوم القرآن لم يكونوا عربا . كانوا يتعلمون اللغة العربية وعن طريقها يتعلمون 
هذه العلوم وغيرها وينقلونها الى لغاتهم . ولذلك كانت اللغة العربية هى الاداة الواصلة بين الفكر 
عموما في ختلف البلدان التى لم تكن تتكلم العربية وبين الفكر الاسلامی . 

قلت : احيانا يقول البعض ob‏ التاريخ يمدنا با يستفاد منه ان الحضارات التی تندثر لا 
يمكنها ان تصحو ثانية » ويسوقون في هذا الاتجاه حملة من الحضارات التى سادت ثم بادت وم 
يكتب أو يقدر ها ان تصحو من جديد » لکن الامر من وجهة نظرى يبدو ختلفا فيم يتعلق باحضارة 
العربية الاسلامية ء لاننا نجد فيها بذرة الاستمرار وهی خصوصية معینة مع عدم التسليم المطلق 
of‏ الحضارة العربية الاسلامية تلاشت ۔ تلك الخصوصية هی الزاوجة الواضحة بين ال حانبین : 
القومى والدينى . . وبين الجانبين : المادى والروحى . 

انها حضارة متوازنة لاتنتصر للادة على حساب الروح > ولاتطغی فيها CIA‏ على ا لاد 
اضافة الى ما سبق ذكره من ان الامة العربية امة دعوة ورسالة ء بحيث يمكننا ان نقول : مادامت 
الامة العربية موجودة فان oud‏ الحضارة العربية الاسلامية امر تمكن وربها حقق . من هنا أرى ان 
ما حاول البعض وصفه با مقاییس التاريخية ليس قطعيا فيها يتعلق بہذہ القضية . 

اننا قلا نجد ان هناك حضارة استطاعت ان تحافظ على هذا التوازن ء واکاد اقول جازما اننا 
لن نجد شبيها لذلك . 

عبد الكريم غلاب : 

نعم هذا صحيح تماما ء ذلك لان سر بقاء الحضارة العربية - ولوانها ضعفت في بعض الفترات 
التاريخية خاصة في العصر الحاضر ‏ ان سر بقائها وسر قدرتها على استعادة مجدها المستقبلى یکمن في 
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انها قابلة للتطور وقابلة لان تكون حضارة متفهمة . لاعها مثلما نشرت الاسلام نقلت ونشرت العلوم 
المتعددة : العقلية والعملية . 

الاسلام ليس دين فلسفة وطب انه دين وعى وارشاد وتوجيه وهداية . 

اذن سربقاء اللغة العربية ومن ثم الحضارة العربية انها زاوجت بين مفهوم الاسلام وبين 
المفاهيم العصرية التى عاشتها fo‏ وفی ختلف مراحل التاريخ . 

قلت : الاسلام من حيث المخاطبة هو للبشرية جمعاء . ومن حیث الاعتقاد هو كذلك 
للبشرية جمعاء . لكنه من حيث الدعوة ومن حيث كونه رسالة ينبغى ان تصل الى الناس كافة فانه 
بدخل من ضمن واجبات الامة العربية ء ومن هنا فان الامة العربية مدعوة لان ارس هذا 
الواجب . 

عبد الكريم غلاب : 

نعم » هذا من مهام الامة العربية ثم من مهام كل مسلم بحيث لاكهنوتية في الاسلام » 
لاوصاية في الاسلام > لاأحد يمكن ان يكون قديسا مثلا او راهبا أو مفتيا أو شيخ الاسلام حتى 
يبلغ الدين ابدا ء بل وبناء على ما جاء في الاثر ينبغى ان يقوم كل الناس بتبليغ الاسلام . 

قلت : عودة الى « الاندلس » وأود هنا ان اشير الى ان ثمة مطبوعات عديدة بدأت تظهر في 
اسبانيا في اطار الاهتمام والتهيئة للاحتفالات التى ستبلغ الذروة سنة 1992 م . من بين تلك 
الطبوعات OLS‏ « سفاراد 92 » . الذى يتحدث عما يسمى « الاثر اليهودى » في اسبانيا . 
وهذا الادعاء مقطوع بعدم مصداقيته وصحته تاريخيا من خلال مظاهر الحضارة العر بية الاسلامية : 
لغة وثقافة وعمارة وفنا . 

ومع ذلك فان الجانب العربى والاسلامى سيكون امام خیار ين أحلاهما مر كما قال بعض 
مسلمى الاندلس . يخشى البعض ان ترتبط احتفالات عام 1992 بالذكرى ا ثویة الخامسة لسقوط 
« غرناطة » وتسليم ابی عبد الله محمد الصغير مفاتيح الحمراء للكاثوليك الزاحفین من الشیال » 
ومن هنا طغت على السطح اشكالية حول المشاركة من عدمها » اذ ربما توجه الاحتفالات نحو احياء 
ما من شأنه ان يسىء الى العرب والمسلمين” . 

من جهة أخرى هذه مناسبة ربهما لن تتکرر بهذا الحجم قبل مرور 500 عام . 

الموقف ذه الصورة لایمکننا من اثارة سؤال محدد . . فقط كل ما يمكن هو استجلاء 
وجهات النظر . 
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أعتقد ان هذه المناسبة تثير شجنا . وتثير كذلك نقدا ذاتيا : لاذا اخرج المسلمون ؟ ولاذا 
وصلوا الى هذا الحد الذى طوردوا فيه في كل الاندلس ؟ ولاذا انہارت حضارتہم ؟ لاذا انہارت 
مقاومتهم للزحف الشمالى الصليبيى ؟ كل هذا يثار فی هذه المناسبة الا اننی أعتقد انه ينبغى علينا ان 
نستغل هذه الناسبة لنبنی صرحا من التعاون احضاری ال حدید ۲ 

قلت : ومحاولة ترمیم جسور اخوار . 

عبد الکریم غلاب : 

نعم . ويجب ان نعى تماما ان الاضی بکل تفاصیله لایمکن ان یعود ولو بقینا نبكى الاندلس 
طوال حیاتنا ء ومن فکر في ذلك فاننا UY‏ عليه هذا الصنیع ولا نصادر أحلامه > ومع ذلك فان 
الحديث حيال هذا الوضوع پثبرشجنا ویدفعنا الى نقد ذاتی ‏ ولکننا لسنا على ما يبدو في par‏ النقد 
الذاتی أو محاسبة النفس فی یتعلق باحداث تاریخیة معينة مضت عليها مسمائة سنة . نحن رید ان 
ننتهز هذه ا مناسبة لنفتح صفحة جديدة مع اسبانیا مثلا وهی الدولة الکبيرة التى خرج منها الاسلام 
وهی آخر معاقل المسلمين في الغرب . ومع فرنسا التی وصل الاسلام اليها . 

لنفتح GUI‏ التعاون بین الحضارتين العربية والاوربية على اسس جديدة . هم يجب ان یلغوا 
من ذهنهم فكرة الاستعیار وفكرة العنف الصليبي الذی كان سواء في عصره القدیم أو الذی تجدد 
على عهد الاستمیار . 

يجب ان نفتح صفحة جديدة اساسها بناء الجسور ا حقیقیة بين الشعوب » واساسها WIS‏ 
دراسة القدر المشترك بين الحضارتين . واساسها كذلك التعاون في الميادين العلمية والثقافية . 

ولان نتعاون بمبادرات مشتركة أفضل من ان يفرض علینا التعاون من جانب واحد وبعقلية 
واحدة وباستلاب من عقليتنا ومن ارادتنا . 

لذلك فان هذه المناسبة « 1992م » يجب ان تكون مناسبة للتفکیر في بناء مستقبل مشترك مع 
تلك الدول ولا ينبغى ان نتجاهل ان الحغرافيا تتحکم دائما في المصائر . 

نحن كعرب وخاصة في غرب الوطن العربی والعالم الاسلامى لايمكن ان نهرب من ذلك › 
التاریخ ذاهب وا حغرافیا باقية . 

انه لمن ا حری بنا ونحن نفكر في بناء جسر بين افريقيا وأوربا عن طريق المغرب واسبانيا ان 
نفكر في ان يكون هذا الجسر نفسه جسرا ثقافيا وعلميا وحضاريا . 
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قلت : قرأت كغيرى ما روى عن « عائشة » والدة ابی عبد الله محمد الصغير اخر امراء بنی 
الاحمر في و غرناطة » حين قالت له وهو يغادر قصور ا حمراء نہائیا : ايك مثل النساء ملكا مضاعا 
م تحافظ عليه مثل الرجال e‏ وعلمت حديثا بأن الجملة لم تكن بہذہ الصيغة بل كانت حسب رأى 
البعض كالاتى : لاتبك كالنساء ملكا حافظت عليه كالرجال . وهناك من يعلن بأن الكنيسة 
الكائوليكية حرفت هذه الجملة وعملت على بثها بصيغتها التى أصبحت متداولة . 

عبد الكريم غلاب : 

انا في الحقيقة لا استبعد الرأيين معا ولكنه I‏ أعتقد ان الحملة « شاعرية وتأثرية » ء 
وا حقیقة انه لم يحافظ على الملك كا لرجال لانه تعاون مع الاسبانيين ء الا انه في الوقت نفسه كان 
رجلا شجاعا محبا لبلده في بعض الفترات . ومع كل ذلك حدث ما نعرفه جميعا > الذنب ليس ذنب 
« ابی عبد الله محمد الصغير » وحده > ولكنه ذنب المحيط الذى كان يعيش فيه . 

تلك المأساة ليست مأساة ابى عبد الله أو « عائشة » وحدهما ولكنها مأساة اجيال سابقة وذلك 
حینبا تمزقت الاندلس الى دويلات بسبب ملوك الطوائف وأصبح في كل جهة تملكة وامارة الامر الذی 
وصفه « لسان الدين بن الخطيب » بدقة وبطبيعة الحال انہارت الاندلس . 

المهم ان الجملة التى قالتها « عائشة » قد تكون صدرت بہذہ الصيغة او تلك ٠‏ وهى في كل 
الاحوال عبارة تأثرية ء وبالفعل ما كان لابى عبد الله محمد ان يبكى . بل كان عليه ان يكون رجلا 


يتحمل المأساة . 

قلت : الم يصل البحث الى نتيجة ولو مبدئية للسبب الحقيقي الكامن وراء عدم بقاء الاسلام 
في الاندلس ؟ 

عبد الكريم غلاب : 


الحقيقة انه حتى OW‏ لايمكن ان نجزم الا بها جزم به التاريخ > والتاريخ يقول بان الصليبية 
قامت باعمال شنيعة جدا في مقاومة الاسلام . 

كانت تمع المسلمين او المور سكيين الذين بقوا في الاندلس والمدجنين الذين اختلطوا 
بالمسيحيين كانت تمنع عليهم التحدث باللغة العربية وتمنعهم من الصلاة . 

قلت : رغم العهود وا موالیق . 

عبد الكريم غلاب : 

نعم . رغم كل العهود والمواثيق » وكانت تقتل الرجال والنساء والاطفال . بل انها كانت 
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تحرض الا بناء على ابائهم نما اضطر البعض الى الصلاة سرا - كما يقول التاريخ ‏ خشية ان یتجسس 
عليهم ابناؤهم فيبلغون عنہم ء لذلك هناك جيل عاش المحنة ء وجيل رحل الى المغرب العربى 
عموما ء وجيل آخر بقى يعانى فی الداخل حتى انقرض ہ الجيل الذى يليه نسى اللغة العربية 
والاسلام . اما الجيل الثالث فليست له ایة علاقة باللغة العربية والاسلام . 

الا ان الغریب حقا هو ان بعض الاسبانيين وبعض الثقفین الآن بدأوا يفتخرون بأنهم ابناء 
ذلك الجيل . وان اجدادهم ساهموا في هذه الحضارة وانهم ‏ على كل حال ان لم يستطيعوا اعادة 
تلك الحضارة فلا اقل من ان يعيشوا على ذكراها . 

قلت :- فی عام 1987 م خطب ملك اسبانيا معتذرا لليهود ومدینا فترة العاهلين الكاثوليكيين 
« ای فردینائد وايزابيلا » وما قاما به في حق اليهود من طرد كما قال . لكنه لم يشر الى العرب ولا 
الى الاسبانيين المسلمين الذين طردوا من بلادهم وديارهم : 

ولك مطلق الحرية في عدم التعليق على هذا . 

عبد الكريم غلاب : 

أنا لا ارفض شيئا و لکنی ادلى برایی وعلى الآخرين ان يرفضوه اذا ارادوا . 

أنا اعتقد ان الموقف ناتج عن الضغط الذى وقع على اسبانيا من « اسرائیل » بل من حليفتها 
الولايات المتحدة الامريكية ء وحليفة « اسرائيل » لم تطالب ملك اسبانيا بأن يتحدث عن العرب 
وانا طلبت منه أن يعتذر للاسرائيليين وقد اعتذر . 


٭ القارىء لکتاب « الذخيرة » لابن بسام الشنترينى وت 542ھ 1147 م » يلاحظ ان المؤلف جعل الاندلس ثلاثة اقسام : شرق 
الاندلس « خصص ھا مجلدین » ۰ غرب الائدلس « خصص له مجلدين » موسطة الاندلس « خصص فا مجلدین » ; 

٭٭ سقوط غرناطة کان فى 1492/1/2 واکتشاف آمریکا « وهو مناسبة الاحتفالات » کان فى 1492/10/12 م بعد الابحار من 
بالس ¿Palos‏ 8/2/ 1492 م 
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الدكتورة : ماريا خیسوس بیغبرا « متخصصة فى الدراسات العربية والاسلامية » استاذ 
كرسى فى الجامعة المركزية فى مدريد باسبانيا . رئيسة قسم الدراسات العربية والاسلامية بالجامعة 
المذكورة . 

التقبتها ونا موقن Ob‏ حاورتہا ستكون ذات اهمية خاصة . فهى تجيد اللغة العربية وتتحدثها 
بطلاقة وحتى لا ادخل فى تفاصيل عدة حول اللغة العربية وكيفية اتقانها لها قالت ونحن فى طريقنا 
الى احدى قاعات مركز « الدار البيضاء الثقافى » بمديئة « تبرویل » اللغة العربية لغة بليغة جدا 3 
وعلى الرغم من اننا لا نتحدثها بطلاقة فاننا كمتخصصين اوربیین نحب هذه اللغة كثيرا » ولقد 
تعلمتها فى الجامعة المركزية . 

والواة قع ان اجادة حدثتنا للغة العر بية تفوق بشكل واضح مستوى عدد من أبناء لغة الضاد ! . 

سل ds‏ عل IN‏ سو هلا وار ھا 
تسجيل اسم احد الباحثين العرب لاما شعرت Ob‏ نطقها لاسمه قد لا يكون دقيقا . 

Cts‏ هذا الحوار كثيرا وكنت فى قرارة نفسى أبحث عن البصمات الايجابية للمرأة الاندلسية 
التى قيل عنها بأنها ساهمت بشكل غريب ف انہیار الاندلس من خلال ما تعارف بعض الباحثين على 
وصفه پالبذخ وحب الامتلاك الكت تغرسه المرأة الاندلسية فى نفوس ملوك الطوائف . 

وللمرة الاو لی احتفظ لنفسى ببعض الآراء التى تضمنها هذا حوار لعدة أسباب من اهمها أن 
موضوع المرأة الاندلسية سيكون مثار بحث مستقل . 

ومن خلال هذا الحوار الذى هو فی بعض اجزائه تكملة لحوار مع الدكتور « حمود على مکی ) 
لست مدى التقصير أو القصور حيال كم هائل من المخطوطات والوثائق الاندلسية التى لا تزال 
تنتظر من يوليها اهتاما وعناية ودراسة . 

والواقع أن قضية المخطوطات والوثائق والمصادر الاندلسية كانت هى النقطة المشتركة التى 
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اثارها کل من التقيته من ا مھتمین والمختصين فى تاريخ الاندلس على المستويين العلمی والرسمى 

ومثلیا اتفق الهتمون بتاريخ الاندلس على أهمية هذه القضية لابد من الاشارة هنا الى رأى 
دقيق قدر لى أن أسمعه ‏ وأنا أناقش the‏ من النقاط التعلقة بالاندلس - من أحد الاساتذة من 
الجماهيرية ويتعلق بالتنبيه الى أن جزءا من تاريخ الاندلس سيكون نقطة اهتمام « الصهيونية » بہدف 
استغلاله اذا لم يبادر العرب الى اخذ زمام المبادرة ! 

عودة الى ضيفة هذه « الاوراق الاندلسية » ودعوة مفتوحة للاهتام والمشاركة والاثراء . 

قلت ها :- 

الملاحظ أن الاهتمام بتاريخ الاندلس والتاريخ العربى الاسبانى المشترك بات من الامورالتى 
لاخطنها اى مهتم بمثل هذه القضايا . وهذا الاتجاه يبدو اكثر اتساعا خلال السنوات الاخبرة 
وأصبح يشمل اضافة الى تاریخ الاندلس القديم التاريخ المعاصر . 

د. ماريا خيسوس بيغيرا : 

فیا يتعلق بدراسة تاريخ الاندلس فان النشاط العلمى في اسبانيا يتركز بشکل واضح d‏ 
الجامعات e‏ وخاصة فى جامعة غرناطة وجامعة مدريد الحرة وجامعة مدريد 
المركزية ء في كل هذه الجامعات هناك اقسام للدراسات العربية والاسلامية . 

ويمكن القول بأنه في اسبانيا الآن ما لا يقل عن 15 استاذا متخصصين في التاريخ الاسلامى 
وخاصة في الاندلس والمغرب العربى . 

هذا النشاط اتسع في السنوات الاخيرة لعدة اسباب وأظن أن النصف الاخير من هذا القرن 
شهد تبلور وانتشار الثقافة العربية من خلال وسائل النشر ومن خلال القوة المالية العربية ولائنسی 
نشاط الطباعة الذى أصبح قويا في الوطن العربي كله ء من هنا أصبح الاوربيون على اطلاع واسع 
على المصادر العر Ay‏ . 

وفيها يتعلق باسبانيا فان نشاطنا في هذا الاتجاه أصبح واضحا وملموسا مند ما يقرب من 15 
سنة ويعود ذلك الى ازدياد عدد المتخصصين الشباب ومن الیل الجديد حيث بدأنا تقريبا في فترة 
متقاربة نہتم بهذا الاتجاه من خلال نشر المؤلفات ومن خلال اصدار أربع جلات ننشر بها جميع ما 
نكتبه في هذا الاطار . 

وفيما يتعلق GUL‏ المستقبل فاننى أرى ضرورة القيام بعمل مشترك یہدف الى تكملة تدوين 
تاریخ الاندلس السياسى وكا تعرف فانه لايوجد في الوقت ا حاضر الا كتاب « بروفنسال » عن 
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تاريخ الاندلس » وهذا الكتاب انتهى بانتهاء عهد الخلافة في الاندلس «القرن ا خامس 
ال محرى ) . 

توجد بلاريب بعض الكتب عن تاريخ الاندلس السياسي ولکنہا مبثوثة هنا وهناك ما یستدعی 
العمل على جمعها لتكملة مالم يكمله « بروفتسال» . 

هذا الاتجاه أراه مهما . | 

ثم علينا اثر ذلك ان نهتم بالتاريخ الاقتصادى والاجتماعي والثقافی للاندلس . . اذن امامنا 
عمل Shey nS‏ بحث واسع . 

وا حمد لله امامنا مصادر جديدة تكتشف باستمرار ربا في كل سنة يتم العثور على خطوطات 
جديدة ومن شأن ذلك ان يساعدنا في مسيرتنا هذه . 

ومن خلال المخطوطات التى اكتشفت حديثا خاصة المصادر الفقهية والنوازل والوثائق 
والفتاوى یمکننا ان نلمس احوال المجتمع الاندلسی بوضوح اکثر . 

نحتاج بلا ريب الى تحقيق الكثير من هذه المصادر الجديدة . 

قلت : من خلال هذا النشاط ء وهذه المصادر والمخطوطات التى تكتشف تباعا » ومن خلال 
دراسة أوجه التاریخ الاجتماعی والثقافی هل یمکن تلمس الوضع العام للمرأة الاندلسية خاصة في 
مناطق الشال مثل « اراغون » ؟ 

د . ماریا بيغيرا : 

حسب علمى لاتوجد في الصادر التى اطلعت عليها معلومات كثيرة عن المرأة في الثغر الاعلى 
« اراغون » 6 ولا نستطيع من خلال هذا الوضع تكوين صورة واضحة عن المرأة . 

اما بالنسبة لسائر الاندلس فان لدينا معلومات عديدة عن المرأة الاندلسية في المصادر التى 
أشرت اليها واتذكر من بینہا OLS‏ « العیار » للونشريسى وهو مصدر متسع ملىء بالاشارات 
والمعلومات عن المرأة الاندلسية . . وهناك أيضا كتاب « نوازل ابن سهل » ونوازل القضاة وفتاوى 
فقهاء غرناطة . 

نحن في البداية نبحث في المجتمع الاندلسی » ومن ضمن هذا المجتمع « المرأة » . 

وال الان فان الدراسات التى انصبت على المرأة كانت فقط من خلال المصادر والمراجع 
الادبية ء ويبدو أنه من الضرورى الاطلاع على المصادر والمراجع الاخرى حتى نستطيع ان نرسم 
صورة كاملة عن المرأة الاندلسية : 
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قلت : المجتمع الاندلسی ہما اشتمل عليه من فنون راقیة وحضارة تألقت عبر التاريخ ولاتزال 
محط الانظار ذلك المجتمع لا أعتقد انه كان احادى البناء أعنى لااظن ان كل ملامح المجتمع 
7 -س "۸" النساء . 

. ماريا بيغيرا : 

ES‏ سام ھی ت في عدد من الفنون ومن بینہا 
الشعر » وللتدليل على مكانة ا مرأة الاندلسية يكفى أن نشير الى ان ذكر « الخليفة المستكفى » يكون 
llo‏ باعتباره والد « ولادة » ولقد قرأت تاريخ « ابن حيان » ووجدت أنه حینیا يتحدث عن 
« الستکفی » يقول عنه « أبو ولادة » وهذا أمر له معناه ومغزاه ويشير بوضوح الى مكانة المرأة 
الاندلسية المتميزة . 

قلت : الاندلس 1992م . . قضية تشغل بال الكثيرين أود أن اتعرف على ملامح المشاركة 
العربية في تلك الاحتفالات اعنى ما هو متوقع من العرب حيال ذلك خاصة وان تاريخ الاحتفالاات 
يتوافق مع تاريخ سقوط « غرناطة » . . ولاننسى ان بعض الاراء تتجه الى اعتبار ما حدث سنة 
1492 انتصارا قوميا على الستوی الحلی وعلى مستوى حركة الکشوفات : 

د . ماريا بيغيرا : 

انا سعيدة جدا لاثارة هذه النقطة » وأعتقد ان مشاركتكم كعرب هی بالنسبة لعرب الامس 
وخاصة عرب الاندلس تعنى أنه من الضروری ان تعرضوا على الاور بيين والاسبانیین ذلك التراث 
الاندلسی وان تبرهنوا على عمق ذلك التراث وان تذكرونا جمیعا بملامحه من خلال المعارض الفنية 
ومن خلال طبع الخطوطات مثلما نفعل نحن الان فی الجامعة وني الجلس الاعلى للبحوث العلمية 
حيث قمنا بطبع عدد من المخطوطات والمصادر وا مراجع الاندلسية بمناسبة 1992 م . 

أعتقد انه من خلال هذه الجهود تستطيعون ان تتحدثوا الى العالم وتقولوا بكل فخر : هذه هى 
الحضارة الاندلسية من خلال مصادرها . 

اظنك توافقنى فی ضرورة ان يتحدث العرب الى كل الشعوب من خلال هذه المناسبة . 

اننى أطالب دائما بطبع المخطوطات الاندلسية التى تحتاج الى جهد كبير سواء من حيث 
التحقيق أو الطبع . 

سألتها :- 

هل هناك تعاون بینکم كمهتمين بالاندلس وبين الباحثين في الوطن العربي ؟ 
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د . ماريا بيغيرا : 
نعم التعاون موجود خاصة مع بعض الراکز العلمية العربية المهتمة بالثقافة الاندلسية ) 
ote Shay‏ من الباحثين يؤدون دورا ملموسا في هذا الاطار خاصة في الغرب والجزائر وتونس ومصر 
وسوریا والعراق . 
قلت : الآن تطلق كلمة « الاندلس » على الجزء الجنوبى من اسبانیا ہیما نعرف تاریخیا ان 
اسبانیا بكاملها او بالاحری شبه الجزيرة الايبيرية عرفت بالاندلس . 
د . ماريا بيغيرا : 
« الثغر الاعلى » كان من الثغر الاندلسى التقدم وهو يقع في الشمال . 
قلت : لاذا اذل انحصرت التسمية فى الجنوب ؟ 
د . ماريا بيغيرا : ۱ 
لاا المنطقة الاخيرة من الاراضى الاندلسية التى بقيت اسلامية تحت سلطة « بنی نصر » في 
غرناطة والمرية ومالقة علا ob‏ النصارى اطلقوا اسماء جديدة على الاراضى الاخرى . 
قلت : هناك من يقول Ob‏ « الاندلس » مشتقة أو محرفة عن « الوندال » . 
د . ماريا بيغيرا : 
نعم يقال ذلك . 
قلت : ویقال غير ذلك كثير ء انتم کباحثین مختصين هل استطعتم التعرف على التسمية ؟! 
د . ماريا بيغيرا : 
النقاش لايزال قائما حيال هذا الامر » ويبدو انك مطلع ومتخصص فى هذا المجال . 
قلت : موضحا لا مقاطعا : اننى مهتم فقط . 


استرسلت وهى تبتسم : ونظرا لذلك فاننی ربا لن أضيف جديدا ء لکننی اود الاشارة الى 
تعدد وجهات النظر . مثلا الاستاذ « بلديه » كتب حول هذا الوضوع مقالین يرجح فیهیا وجهة نظر 
قديمة تذهب الى ان اسم الاندلس لم ob‏ من « الوندال » هذا مستحيل وانما اشتق كا يقول من 
كلمة « أطلانطيكوس » اسم الجزيرة الفقودة وكل الاساطير المنسوبة الى « أطلانطيك » في المصادر 
اليونانية تذهب الى أن جزيرة « اطلانطيك ) كانت تقع في بقعة ما قريبة من منطقة « جبل طارق A‏ . 
قلت : هذه اسطورة معر وفة ومتداولة . 
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د . ماريا بيغيرا : 

وعلى الرغم من انها اسطورة الا اننى اميل الى ان التسمية لابد وان تكون جغرافية . . وهذا 
يعنى ضرورة فهم اسلوب الجغرافيين العرب . وأظن ان اسم الاندلس مشتق من اسم « جزيرة 
اطلا نطيكوس ) . 

قلت : ترجحين هذا . وربا من قبيل التكملة أضيف ما يقوله الكثيرون من ان كلمة 
« الاندلس » كانت نتيجة للتطوير والابدال بتقادم الزمن على الكلمة الاساسية « اطلانطيكوس ) . 


د . ماریا بيغيرا : 

نعم ذلك صحيح ماما : 

قلت : انتی المس ظاهرة غريبة جديرة plea WG‏ حين نطق كلمة « الاندلس » . . انها في اللغة 
العربية تبدو وكأنها كلمة تنتمی الى هذه اللغة لايشعر المرء'حين نطقها بأنه يلفظ كلمة غريبة ء وذات 
الامر يحدث حين نطق ذات الكلمة باللغة اللاتينية وستظل هذه الكلمة تثير في الذاكرة شيئا محببا 
يحوطه الغموض بالنسبة للجميع : العرب والاسبانيين والاوربیین ‏ انها تشير الى فترة تاريخية 
وحضارية متميزة ما يسوقنا الى وضع اكثر من علامة استفهام حول ظاهرة شدت ۔ ولا تزال - اهتمام 
الباحثين فی التاريخ العربى الاسلامى الاندلسى وأعنى : اختفاء المسلمين من الاندلس ما جعل 
عددا من الباحثين يقول : مادخل الاسلام أرضا الا وبقى فيها ماعدا الاندلس : 


هناك من يحاول تلمس الاسباب في ظاهرة المجرة الى الغرت العربى » وهناك من يرجعها 
الى فظاعة محاكم التفتيش ؛ وهناك من LAY‏ الخوض في مثل هذا الامر . . وأنت باعتبارك أحد 
المتخصصين في التاريخ الاندلسى هل لديك ماتساهمين به في هذا الوضوع ؟ 


د . ماريا بيغيرا : 

لقد طرحت على نفسى هذه القضية مرات عديدة » خاصة عندما أحاضر امام الطلاب في 
الجامعة عن تاريخ الاسلام . ول أستطع تحليل هذه المعضلة الكبيرة والمهمة والمعقدة ء الا اننی 
اطلعت على رأى يرجح الاسباب التاشتة عن حر وب « الاسترداد » ء ثم هناك من يشير الى المنافسة 
بين تملكة « شارلمان » والاغالبة في تونس والتى ها أثرها في بروز هذه الظاهرة واشار الى ذلك الاستاذ 


« الطالبى » بشكل متاز . 
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ولقد اثر هذا التساؤل من عدد من الباحثين » ومن بينهم « شارل مانويل » الذى كتب بحثا 
حول هذه القضية › وهناك بحث بعتوان : اذا الافتراق بين التطور INM‏ المغرب والتطور 
التاريخي لشبه الجزيرة الايبيرية للباحث « ارمان أجيل » . 

لضيفتنا 3 هذه الاوراق مسا مات متعددة في مجال اهتهامها بتاریخ الاندلس حیث نشرت 
خسة كتب وعددا غير قليل من الابحاث في الجلات المتخصصة » وهی ذات حضور ملحوظ في 
ختلف الملتقيات والندوات والهرجانات التى تنظم في اطار احياء التاريخ الاندلسى . 
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„sul ‚la gin. 


مسلمو الثغر الاعلى والذين عرفوا أحياناً بالدجنین لهم في ذاكرة الاندلس حكايا لاتزال تتردد 
بين OL‏ » قصص ووقائع وفنون كلها تشير الى أن ماحاول بعض المؤرخين اثباته حول ( مغادرة 
الاسلام للاندلس ) ووصف تلك الغادرة بأنها كانت نهائية يحتاج الى اعادة نظر . 

لقد اتجه الباحثون العرب ممن فتنوا بالاندلس الى استخراج ملامح التميز والتفرد للحضارة 
العربية الاسلامية في تلك الربوع ۰ ويبدو ان تلك الخطوة كانت مهمة في المرحلة الاولى للتعرف 
على الاندلس من باب الانبهار واستخراج كنوز الفكر والمعرفة والفن . 

لكن المهم الآن هو التعامل مع حقائق التاريخ مهما تكن مؤلة , وحقائق التاریخ لاتقول بان 
الاندلس كان غناء وقصورا وعطرا سحريا وثراء وعلما نحسب . ان تلك الحقائق تقول بأن الاندلس 
اضافة الى ماذكر كان اضطهادا ودماء ومحاكات ظالة قاسية وصليبية لاتقل عنفا عن الصليبية التي 
استهدفت الحزء الشرقي من الوطن العري . | 

في الاندلس لم يتعرض المسلمون الى غزو بالمعنی الواضح هذه الكلمة بل تعرضوا الى ماهو 
أسوأ وهو مااصطلح اللؤرخون على تسميته بالاسترداد ! وهذه الكلمة ذاتها تتطلب تحليلا دقيقا . 

الاندلس لم يكن كا قدمه الباحثون العرب . 

إنه في الحقيقة كان مأساة تاريخية لا لأننا فقدناه بل لأنه شهد أغرب وأقسى انواع الاضطهاد 
وهي yal‏ م يتجه نحوها الا القليل من الذين يذكرون ذلك عرضا , le‏ يجب ان نتوقف وندرس 
بدقة وعمق تلك المرحلة الاضطهادية . 

واذا كانت اسبانیا الكاثوليكية في القرن الرابع عشر ومابعده اعتقدت بأن من حقها ان تلزم 
العرب المسلمين بحضارة الاندلس والذین اصبحوا بموجب القانون الطبيعي لتشكل ونمو 
الحتمعات جزءا لاينجزأ من التركيبة الاجتماعیة الاندلسية لاسباب عديدة من أهمها التزاوج الذي 
نشأ بناء عليه مجتمع اندلسي اختلطت فيه الانساب dy‏ يعد بالستطاع ا جحزم بأى شکل بصحة الدعوى 
الكاثوليكية آنذاك . . اذا كانت اسبانيا الكاثوليكية في ذلك الوقت اعتقدت بصحة ما أقدمت عليه 
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بسبب التعصب العنصري فانها لم تكن تملك أية حجة حيال الاسبانیین المسلمين الذين شكلوا کل 
الاندلس ء وهؤلاء لم يضطهدوا بسبب جنسهم وعرفهم بل يسبب معتقدهم . 

وني كلا ا حالین فان اسبانيا الكاثوليكية في القرن الرابع عشر ارتكبت عملا عنصريا . 

من جانب کونہا قامت بطرد العرب المسلمين . 

ومن جانب كونها قامت بطرد الاسبانيين المسلمين وحاکم التفتیش التي بدأت محاضرها 
وأوراق جمع استدلالاتها واحكامها ترى النور حدیٹا تقدم اكثر من دليل على عمق التعصب العرقي 
والدينى . 

Gy‏ محاولة للاقتراب من هذا الواقع يتحدث الاستاذ الدكتور / باتريك هارفي من جامعة 
لندن عن نقطة واحدة يحاول أن يقترب منها حینا ويحاول ان يبتعد عنها حینا اخر » ولعل السبب في 
ذلك يعود الى الواقع الذي تم فيه هذا الحديث . 

وليس من نافلة القول الاشارة الى ان لاستاذنا الدکتور / أمين الطيبي اليد الطولى في ترتيب 
هذا اللقاء القصير والذي كانت لمداخلاته قيمة وأهمية لاتتکر . مع ملاحظة ان جزءا من الحوار فقط 
هو الذي سيطالعه القارىء الكريم في هذه الورقة الاندلسية ء اما الجزء الذي لم ينشر فهو يتعلق 
بموضوع clit‏ الى تدقيق مهم لانه يتعلق بالأسر الاندلسية التي طردت من أرضها وانتشرت في كل 
ارجاء العالم وخاصة فی منطقة المغرب العربي من مراكش الى طرابلس . 

انطلق الحوار » أو بدأ الحديث من نقطة اعتيرت ولاتزال اشكالية غامضة . . . وهي لاذا لم 
تبق وبشكل واضح صور الحياة الاسلامية في الاندلس ؟! 

د . باتريك gue‏ : 

المشكلة الرئيسية الاولى التى عانى منها المسلمون القاطنون في المناطق الآهلة بالمسيحيين هي 
البقاء من عدمه في هذه الناطق ! وذلك لأنه تناهى اليهم ان بعض الفقهاء اصدروا فتوى تحث 
المسلمين على ضر ورة مغادرة المناطق الآهلة بالنصارى ومن ثم العيش بجوار اخوتهم المسلمين في 


المناطق الاسلامية . 
وبحوزتنا عدة نصوص من فتاوى أصدرها الفقهاء المغاربة تدعو المسلمين الى عدم البقاء في 
ارضهم ( أو ارض النصارى كما عرفت ) . 


على الرغم من كل ذلك فان الكثير من المسلمين ۸ يأمهوا لتلك الفتاوى التي تحثهم على 
المغادرة ء واثروا البقاء في الاراضى التى يحكمها النصارى . وفي هذا الصدد أسرد عليك قصة أحد 
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المسلمين الذين اثر وا البقاء في ارض النصارى وهو مسلم من ( مارفیلیا Marbella‏ ) منطقة ساحلية 
بالقرب من مالقة هذا الرجل اختار البقاء لأن أخاه كان مسجونا من قبل النصارى . لذا قرر الاخ 
بسبب اجادته للغة الاسبانية وبصفته محاميا بارزا الدفاع عن اخيه حتى تمكن من اطلاق سراحه » 
ربما لايكون هذا مهما والاهم هو الاجابة عن هذا السؤال : هل يبقى هذا المسلم في هذه المنطقة أم 
يغادرها بعد أن رأى المعاناة فيها ؟ خاصة وان مسلمي تلك المنطقة في أمس ا حاجة اليه ليدافع امام 
المحاكم . 

لکن الفتاوی التي كانت لاتجيز بقاء المسلمين ني ( أرض النصارى ) جعلت الامر اکثر تعقيدا 
هذا بشكل عام . ول يكن أمامه الا ان يطلب الرأى في وضعه فأتاه الجواب من بعض فقھاء المغرب 
والذي يقول بأنه لاداعى لبقاء المسلمين في ارض النصارى . 

مع كل ذلك بقى العديد من المسلمين ء وليس من حقنا كباحثين ان نسقط عنهم صفة 
الاسلام لانهم اصروا على البقاء في اراضيهم التي ولدوا بها بالرغم من انها اصبحت تابعة 
للنصارى . أذكر هذا لأدلل على مدى حاجة الناس الى من يعلمهم مايتعلق بالواجبات الدينية في 
منطقة بدأت تفقد صلتها بالعالم الاسلامي . 

سألته : هل يمكننا ان نتعرف على الفترة الزمنية التي وقعت فيها هذه الاحداث وفي أية منطقة 


بالتحديد ؟ 

د . هارفي : 

تلك الاحداث وقعت في فترة زمنية مبكرة ء وبالتحديد ني اوائل القرن الخامس عشر في مكان 
قصي من شال اسبانيا . 


المهم أن اذكر ان المسلمين في تلك البقاع الشمالیة کانوا في أمس ا حاجة لمعرفة المزيد من 
المعلومات الخاصة بدينهم الحنيف . لقد كانوا جمیعا تواقین الى المعرفة حتی یتمکنوا من اداء واجباتهم 
الدينية على أحسن صورة ودون ان تشوب أداءهم للشعائر أية شائبة . 

ان هؤلاء المسلمين النبشین في مختلف المناطق الاسبانية وبمرور الزمن فقدوا القدرة على 
المحافظة على اللغة العربیة وكان عليهم في المقابل ان يتعلموا اللغة الاسبانية ء هذا الواقع وضعهم 
امام اشكالية كبيرة وهي : هل يجوز لهم القيام بالفروض والواجبات الدينية باللغة الاسبانية خاصة 
الصلاة وقراءة القران الكريم , وأصبح هذا السؤال وغيره شغلهم الشاغل . اضافة الى واقع جديد 
بدأ يفرض نفسه يتعلق بالجيل الجديد : كيف سيتعلم هذا ا حیل الفروض الدینیة ؟ وهل يجوز لهم 
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التعامل باللغة الاسبانية ؟ وهل يمكنهم من خلال هذه اللغة معرفة مايريدونه ؟ 

هؤلاء المسلمون لم ينسوا واجبهم > وحاولوا ترجمة معانى القران الكريم الى الاسبانية › 
ویمکننا ان نقول بأنهم كافحوا في هذا المجال سنین عديدة وقوبلوا خلال ذلك بمواجهة شرسة من 
قبل النصارى والذين لايروق هم ذلك العمل . 

فی متتصف القرن الخامس عشر وفي منطقة قشتالة وبالتحديد في بلدة شقوبية كان هناك عالم 
جليل هو ( عيسى بن جابر ) كتب عدة مؤلفات ريما اشهرها « ملخص واجبات المسلم » وهذا 
الكتاب عرف سبعة اسماء مختلفة منها « كتاب كيدوريانو» و « كتاب شقوبية » أي نسبة للبلدة 
المذكورة . 


هذا الكتاب اصبح مهما جدا ء وتوجد منه الآن 7 نسخ فقط وبالتالي أصبح من الممكن نشره 
ومن ثم الاهتام باعمال هذا الرجل . وثمة دلائل كثيرة تشير الى اهميته الثقافیة وانه كان مرجعا مهما 
في العديد من القضايا . والاهم من كل ذلك ان ( عيسى بن جابر ) هذا قام بترجمته الى الاسبانية 
وبالتحديد الى « القشتالية » وعا لاشك فيه ان مسلمى المنطقة قد استفادوا كثيرا منه ومن امثاله خاصة 
فيا يتعلق بالامور الدينية . ۱ 

قلت : في ظل هذه الوقائع كيف كان المسلمون في هذه المناطق الشمالية یمارسون الشعائر 
الدينية خاصة في ظل الوضع الجديد ؟ 

د . هارفي : 

مع الاخذ في الاعتبار ختلف الظروف التي احاطت بهم فانهم حافظوا على دينهم في فترة 
حرجة ‏ وهو وضع استمر من القرن الرابع عشر حتى القرن السادس عشر في تلك الفترة كانت 
الشعائر الدينية تغارس سرا ء ثم اصبحوا يؤدون شعائرهم علنا وأصبحت هم مساجد عدة في BES‏ 
من مناطق اسبانيا . 

اصبح وضعهم عاديا جدا . بدأوا يدفعون الضرائب شأنہم شأن بقية المواطنين سواء كان 
ذلك في ( اراغون ) أو في غيرها ء وبشكل تقريبي يمكن القول بأنهم في وضع يشبه وضع أهل 
الذمة ء لکن الامور في نهاية الامر تغيرت تماما وانعكس الوضع بشكل حاد . 

وبين ايدينا الآن عدد من الوثائق المهمة التي تعطينا معلومات تفصيلية عن المسلمين بعد القرن 
الرابع عشر ء ومنها وثيقة من ( اراغون ) تقول Ob‏ ( ملك نبارة ) وهي تملكة صغيرة في الشمال طلب 
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في رسالة موجهة منه الى جاره y‏ ملك اراغون ) توفير الأمان لسفر ستة اشخاص من الرعايا المسلمين 
لتأدية فريضة الحج . 

ان هذه الوثائق التاريخية مهمة ومتعة لاا LSE‏ من تقليب صفحات التاریخ بشکل واضخ . 
وتضيف تلك الوثيقة Ob‏ عدد المسلمين كان قليلا جدا في ( ملكة نبارة ) . 

أما سبب المعاملة الحسنة التي كان يلقاها السلمون هناك فانه يعود الى الخدمات الجليلة التي 
كان يقدمها السلمون (لملك نبارة ) من بين تلك الخدمات قيامهم بمهام تدريب قوات ( مملكة 
نبارة ) . 

قلت : بعد سقوط غرناطة عام 1492 م وجد السلمون انفسهم امام خیارین احلاهما مر : 
إما الرحیل عن بلادهم واما تغيير دینہم ثم بدأت آخبارهم تتلاشی . لکن العلومات التي اکتشفت 
حديثاً من خلال الوثائق والخطوطات UAE‏ بصور شتی . . كيف ترون الفترة التي اتت إثر سقوط 
غرناطة ؟ ۱ 

د . هارفي : وضع المسلمين يختلف حسب توزعهم في المناطق الاسبانية Head‏ بعد الاجتياح 
النصرانى لغرناطة بقى المسلمون هناك فترة قصيرة لم تتعد ثماني سنوات » ثم بدأت النوايا المسيحية 
تظهر جليا » حيث طلب من المسلمين أحد الامرين ( كما اشرت ) اما ان يتخلوا عن دينهم 
( يتنصروا ) أو ان يرحلوا قسرا عن ديارهم . حدث ذلك ايضا لبقية مسلمي ا مناطق المتاخة لغرناطة 
مثل : اراغون وبلنسية وقطالونیا اعتبارا من عام 1520 م . 

بعد هذه السلسلة من المحن من بقى من المسلمين أصبحوا يعرفون بالموريسكيين اي 
( نصارى ) على الاقل ظاهرياً كستار لبقائهم ني بلادهم ء ان من الاوصاف التي اطلقت على هؤلاء 
كونهم ( مسلمين نصارى ) . 

قلت : اعتقد ان الامور بدأت تتداعى منذ ذلك الوقت . 

د. هارفي 1 نعم وبشكل واضح ام : 


ذلك راعي كنيسة تیرویل ( أو طرويل ) كما عرفت قدي) ء قال ذلك باعتزاز ظاهر وهو يشير الى 
الفن الدجن في مدینة ( طرويل ) . 


167 


٭ د . بات هارق . 

© استاذ انجليزي دكتوراه حول (الاعجمية والدجنون) سنة 1958م ء جامعة اکسفورد . 

© ليسانس باللغة الاسبانية من جامعة اکسفورد : 

© ليسانس في اللغة العربية من جامعة اكسفورد . 

© أستاذ فى اللغة الاسبانية بجامعة لندن . 

© رئيس دائرة اللغة والادب الاسباني بجامعة لندن . 

© استقال من الوظيفة سنة 1983 م ليتفر غ للبحث العلمي 2 

© له عدة ابحاث ومقالات ويبحث في تحقيق الوثائق ذات العلاقة بالاندلس . خاصة فی يتعلق بالمدجنين . 
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فقدنا أغادات tual‏ 


طيلة الاقامة فى مدينة « تبرويل » وخلال فترة الظهيرة ولمدة لا تقل عن ساعتين كانت الطبيبة 
ر مارجريتا سرانو » حاضرة سواء بمداخلاتها el‏ بنتائج الابحاث فى التغذية والغذاء الاندلسى . 

وذات ظهرة قال أحد الترجین الفوريين تعليقا على المحاضرة اليومية عن الغذاء الاندلسی 
« اذا كانت كل وجبة غذائية ستأخذ منا كل هذا الجهد فان الجوع سينتصر لا محالة » كانت مداعبة 
قبلت منه فى حينها . 

كنا نلتقى لنستمع أولا الى شرح عام حول الوجبة الغذائية المراد تقديمها ء ثم يبدأ الطهاة فى 
اعداد نموذج للتذوق . ثم يبدأ حوار حول طريقة الاعداد والقادیر » ولا ضرر من الاشارة الى ان 
نساء تبرویل وغيرهن من متتبعات ايام مهرجان « اراغون تعيش تاريخها » كن حريصات على فهم 
کل شىء تقریبا . 

لذلك كانت وجبة الغذاء لا تبدأ قبل مرور ساعتين من الشرح والاعداد وا مناقشة . 

واذكر آننا كنا لا نجد حرجا فى ابداء تعليق أو انتقاد تعقبه ابتسامات جماعية . قال أحدنا : 
كان لابد من أن نطلب تأمينا على الحياة مادمنا نتناول وجبات يتم اعدادها من كتب التاريخ . 

والحقيقة of‏ كل من تذوق وجبات الغذاء الاندلسى أبدى استحسانه وتمنى الجميع أن عفظ 
ويدون طريقة اعداد تلك الاكلات » لکن فتيات « تيرويل » كن الاحرص على ذلك . . وما علينا 
نحن ضيوف « تيرويل » الا أن نتذكر تلك الوجبات حين تذكرنا لتلك الايام ! 

انتهت ايام « اراغون تعيش تاريخها » وتفرق الجمع كل الى حيث يريد » وق مدريد التقيت 
الطبيبة « مارجریتا سرانو » . ولا شك أن الغذاء الاندلسى کان حاضرا من حيث كونه موضع 
حديث . وللتدليل على ذلك خصصت الاذاعة ا مرثیة الاسبانية جزءا من وقتها هذا الوضوع . 

التقينا لنواصل حوارا بدأ منذ اكثر من اسبوع > وكانت « إليس » المصورة أثناء أيام الهرجان 
ترافقها وتدلى فقط بملاحظات عابرة ء اما الزمیل خليل حسن صدقة فكان مضطرا للحديث 
باعتباره من يتقنون لغة ضيفة هذه الاوراق . . قالت الطبيبة « مارجريتا » : 
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اننى كسيدة غربیة عاشت فى مجتمع مادى بحت فان من اهم ماشد انتباهی واثار اهتمامی 
بالاسلام هو نظرته الشمولية للفرد ء وغني عن القول ان ( الغذاء ) يعكس بشکل واقعی الكثير من 
العوامل التى تساعدنا فى التعرف على ملابسات الحضارة بكافة او جهها السياسية والاقتصادية . 

اقول ذلك منطلقة من ادراكى العميق لا يعانى منه الجتمع الغربى من ( تخصصات ) أفقدت 
الانسان القدرة على الرؤية بوضوح . والمجتمع الغربى ينظر الى الانسان على انه مجرد ( حيوان ذى 
اهمية فيزيولوجية ) . وهذه النظرة « غير الشمولية » ادت الى خلق امراض جديدة يعيشها المجتمع 
الغربى . 

وعلى سبيل المثال ثمة عدة امراض ازدادت انتشارا . Uy‏ علاقة وطيدة بالتغذية . واعنى 
بذلك : مرض الاعصاب الذى تعانى منه الفتيات فى المجتمع الغربى حيث لوحظ انہن يفقدن 
الشهية ويمتنعن عن الاكل e‏ ويتقيأن کل ما یأکلنه . وغالبا ما تنتهی الحالة الى الضعف العام 
والوفاة . وهذا المرض لاعلاج له فى الطب الحديث » وله عواقب وخيمة على الجتمع الغربى 
ا حا ی » ولقد حاولنا التعمق فى تحديد ودراسة اسباب هذا المرض e‏ واعتقد شخصيا باننا سنتوصل 
الى نتائج مثيرة تتفق الى حد بعيد مع فلسفة الاسلام فى الغذاء . 

وبناء على ذلك اعتقد بأن الحاجة ماسة الى التعرف على كل مظاهر الثقافة الاسلامية التى تخدم 
مصلحة الانسان . ولا يجب ان نلغى الجانب العلمى من هذه الثقافة . 

قلت للطبيبة مارجریتا : 

أعلم ان خصصك الاساسى هو امراض النساء والولادة ء ولذا اتمنى ان نسمع رايك فى اهم 
المعضلات فى هذا الجانب وعلاقة هذه المعضلات بالدراسات التى تتم حاليا والتى تحاول ان تتلمس 
الحلول من خلال مايقرره الاسلام . 

قالت : فى de‏ تخصصی وهو ( الطب النسائى ) لوحظ فى السنوات الاخيرة ظهور وانتشار 
اعراض مرضية جديدة منها : 

العقم > ازدیاد الاجهاض الطبیعی . رفض الامومة لاسہاب نفسية ناحمة عن حاجة المرأة 
للعمل خارج بيتها ء ما ادى الى ضرورات مستجدة لايمكن ان تتمشی مع ظروف الامومة . 
ونتج عن ذلك ازمة نفسية خطيرة . 

كما ان ازدياد ( الانحلال الخلقى فى المجتمع الغربى ) ادى الى تفشى امراض يصعب التغلب 
عليها حيث اصبحت أمراضا مزمنة تؤدى غالبا الى فقدان الحاجة الطبيعية الى ( الجنس ) والنتيجة 
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النهائية ھی : العقم . 

اما بالنسبة لعملية تربية الاطفال فهناك ظاهرة عدم تأقلم الاطفال مع الحو الدرسی e‏ وهذا 
ناجم عن فصل الطفل فى سن مبكرة عن امه بايداعه دور الحضانة بما يؤدى ا ی نقص فى النمو 
والتطور النفسى . . والنتيجة هى ظهور امور غريبة وامراض نفسية تتمثل فى فقدان الاطفال المقدرة 
على فهم مايقرأون . . وهو أمر ملموس ف المجتمعات الغربية وهذا الامر اظهر الحاجة الى توظيف 
طبيب نفسانى فى كل مدرسة . 

ولا تخفى على احد تلك الاضرار التى قد تترتب على مثل هذه الامراض فى سن مبكرة والتی 
بانت تقلق المجتمع الغربى . . لقد لاحظ المدرسون بان النوع الذى اشرت اليه من الاطفال يتميز 
بكل وضوح عن الاطفال الذين تلقوا تربية عائلية . حيث تبدو على الاطفال الذين يودعون دور 
الحضانة مظاهر العنف . وفقدان الثقة بالنفس » وعدم القدرة على التركيز او ابداء الاهتیام اللازم 
با يحيط بهم ı‏ والغضب . 

لذلك اعتقد بان اسلوب التربية والتعليم الحالى ضار بالمجتمع الغربى . ولعل من اهم 
النتائج التى نلمسها بناء على ذلك ازدياد معدل ا حریمة فى المجتمعات الغربية . 

قلت : افهم من هذا ان الامور الطبيعية هى التى يحتاجها الانسان فى هذا العصر . . بمعنى 
ان القانون الطبيعى المنسجم مع حكمة الله فى خلقه يجب ان يظل سائدا ء لذا فیا رأيك فی المجتمع 
الاندلسى باعتبارك تشرفين على ادارة فريق من المختصين فى بحوث التغذية فى العهد الاندلسى كيف 
ياترى كان ( الغذاء ) الاندلسى من حيث ارتباطه بالطبيعة غير الصناعية ؟ 

قالت : الوجبات الغذائية التى كانت سائدة فى الاندلس تنقسم الى قسمين : 

الوجبات الغذائية عند الطبقة الارستقراطية والتى لم تكن تتمشى فى معظم الاحيان مع 
التعاليم الدينية . 

الوجبات الغذائية التى كانت متفقة مع ماقرره الاسلام واوضحه الرسول صلى الله عليه 


وسلم . 

تلك التعاليم التى لم تكن تميل الى التعقيد » والتى كانت تدعو الى ( غذاء ) متوازن يتألف 
فى الغالب من الفواكه والحبوب . 

واود هنا ان اتحدث عن موقف شغل بال الكثيرين > وهو الموقف من الغذاء الذى يتكون من 


( اللحم ) . 
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روى ان الرسول صل الله عليه وسلم قال : بان أكل اللحم يوميا يزيد القلب قساوة > وهذا 
ماثبت علميا ء حيث اجريت عدة تجارب فى عدد من السجون بحيث اعطى بعض السجناء وجبات 
غذائية تتألف من ا خضروات واعطى آخرون وجبات تعتمد على اللحوم . وكانت النتيجة برهانا 
على صحة قول الرسول صل الله عليه وسلم . حيث تأكد الباحثون بان من تناولوا وجبات غذائية 
من الخضار هم اشخاص هادئون » اما الذين اعتمد غذاؤهم على اللحوم فقد برهنوا على مزيد من 
العنف والرفض . 


ان ضرورة التوازن فی الوجبات الغذائية بين الواد ا حیوانیة والواد النباتية شيء اساسی e‏ 
وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم التی كانت تدعو الى هذا التوازن قولا وعملا لم تتناقض مع 
الحقائق العلمية ء بل ان كل البحوث فى هذا المجال تبرهن على ضرورة الاقتداء والسير على منہاج 
الرسول صل الله عليه وسلم . 


ان التوجيهات النبوية التعلقة بعدم الافراط فى الاکل من شانها ‏ ان هى روعیت - ان حول 
دون تفشى العديد من الامراض وق مقدمتها « مرض تصلب الشرايين » وماله من خاطر على 
القلب . 


الاسلام ( ومن خلال نظرته الشمولبة للانسان ) ۸ یغفل مثل هذه القضایا التربوية . انه حیتا 
يدعو الى التصرف برصانة والامتناع عن الاکل فى بعض ال حالات ل یفعل ذلك عقابا من الله للانسان 
كها یدعی السیحیون . . انه فى الحقيقة یقدم التمالیم التی تعود بالنفع والفائدة على الانسان ویوجهه 


الى الطریق الستقیم . 


تعاليم الاسلام هى لصلحة الانسان . اذا لم یتمسك هذا الانسان بها فالنتيجة ا حتمیة هى 
وقوعه فريسة للامراض . 

قلت : بلاحظ ان الاندلس باق فى الذاكرة وباق بمعاله ء واظن انه باق ایضا من خلال 
بعض العادات والتقالید . . والواقع ان لا احد بامکانه ان يسقط الاندلس من التاریخ ومن ا حاضر 
فهو بتمیزه وتفرده واحد من اهم الاقالیم التی اسبخ علیها العرب والاسلام فضل البقاء . . ولذا 
قالت الطبيبة مارجرپتا سرانو فى خاتمة حدیثها : 

فى مراحل متأخرة بدأت اسبانیا توجه نظرها الى اوروبا ء ما ادى الى تفشی امراض هذه القارة 
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ف المجتمع الاسبانى الذى كان خاليا مبا حتى عهد قريب قبل ذلك » فكرم الضيافة کان ميزة شائعة 
فى اسبانيا e‏ وهو امر افتقدناه الان . 

الكثير من العادات والتقاليد العربية فقدت . . هناك العديد من العناصر الغذائية التى لاتزال 
مستعملة حتى الان . 

و خسن الحظ هناك عودة الان الى مراجعة هذه اطرحلة من تاریخ الا ندلس العربی الذی جرى 
التعتیم التعمد عليه . والان بالامکان دراسة هذه الرحلة . 
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pl: guile 


عمید ہلدیة تبرویل « طرويل » 


سن ey‏ یسیو ہب سو يمني رول كان ا لقاء عع سس 
البلدية في أول لقاء له مع الصحافة العربية : 

س :- الذى يتبادر الى الذهن يتعلق باحساس المواطن في هذه الدينة عندما يرى هذه الآثار 
العربية الجميلة ؟ 

ج : يمثل الفن الموجود بہذہ الدينة جزءا هاما من حياتها . واعتقد بانه معروف من قبل 
الجميع » والمواطن العادى ينظر الى كل ما حوله على انه ثمرة لفترة طويلة من التعايش بین شعوب 
عديدة ء ساعدت في تطوير وخلق هذه الحضارة . کم ان المواطن يشعر بنوع من الحزن لان هذه 
الحضارة التى سادت نی بلده قد وصلت الى طريق مسدود ء ونحن الآن نسعى الى تحطيم هذا الجمود 
الذى تعاني منه . 

س :- هل هناك اعمال في طور التنفيذ او الاعداد حول تاريخ المديئة ؟ 

ج :- بالفعل » لقد عقد في هذه المدينة اللقاء الثالث الذي يتعلق بالفترة الدجنة کمحاولة 
لواصلة البحث والتدقيق في تلك الفترة . وهذه اللقاءات تعقد مرة كل ثلاث سنوات لاتاحة 
الفرصة لمزيد من الدراسات العلمية القيمة ء وهذا يعنى اننا في هذه المدينة نواصل البحث في الماضى 
وسنعمل على استمرار ذلك . كما ان هناك مجموعات عديدة تعمل في هذا المجال سواء على مستوى 
الدينة « تبرویل » او على مستوى العاصمة سرقسطة وباعتراف منظمة اليونيسكو بان هذه الآثار 
الدجنة هى ثروة للانسانية قد تلقى هذا الدراسات دفعة جديدة وهامة . 

س :- هل قمتم باية حفريات او ابحاث في هذا الصدد ؟ 

ج :لم نقم حتى OW‏ بعمليات حفريات بحثا عن مخطوطات او اثار محددة الجهود التی 
بذلت في هذا الصدد تقتصر على تحليل ودراسة UU‏ القائمة الوجودة فوق السطح . 

س :- هل هناك خطط لصيانة الفن المدجن في المدينة ؟ 

ج : لقد تمت الوافقة على خطة شاملة لاصلاح مركز المدينة التاريخي . وتجدر الاشارة الى 
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عدة امور اهمها ان مركز الدينة القديمة لم يتعرض للتغيير بل بقی الى حد ما على ما كان عليه ء الا 
ان التطورات ا معماریة الحديثة القت بظلاها على المدينة وهی تتطلب ايضا جزءا من الصيانة . 
والخطة المذكورة تحاول تحقيق التوازن بین ا حاجیات الماسة للمساكن ¢ والمحافظة على طابع المدينة 
القديم . 


س :- هل هناك توجه شبابى ذاتى في ا مدینة لمحاكاة هذا الفن المتميز ؟ 

ج :- اعتقد بان ذلك مرهون بمستويات ثقافية » وارى بان المراكز التعليمية تنظم الان 
مجموعات شبابية لتشجيعهم على العمل في هذا الصدد » لاظهار الفن الذي SLE‏ به المدينة وتعريف 
الشباب به وانوه في هذا الجال بان الشباب يلمون جيدا بالفن المدجن ء اما الكبار فهم يجهلونه 
تقريبا على الرغم من كبر سنهم وتجربتهم . هناك حملات في هذا الجال . ويشعر السكان باهمية 
المدينة القديمة الآن واستطيع القول Ob‏ السكان الذين نزحوا من مركز الدينة بحثا عن حيز اوسع 
للعيش قد بدأوا بالعودة بشروط افضل . 


س :۔لاحظنا خلال تجولنا في المديئة مظاهر الترحاب بالمشاركين في هذا الملتقى والاهتمام بهم 
فهل تملك سلطات البلدية خططا مستقبلية لتنمیة هذا الشعور بالتعاون مع الوطن العربى ؟ 

ج :-لقد تركزت في العديد من ا مناسبات على أن الخاصية التى تمیز سكان هذه المدينة » هی 
كرم الضيافة وهذا ما يستطيع ای انسان ان يلاحظه بعد وصوله الى الدينة مباشرة » کم ان بلدية 
المدينة قد بدأت عدة مشاريع بهدف اظهار صورة هذه المدينة في الخارج بشكل ايجابى وبذلك فنحن 
نقوم دائ باقناع السكان بان هذه القضية هامة وضرورية . وهذه هى الخطوات الاولية في هذا 
الصدد . صحيح ان المدينة ربا تعانى من نقص في الضروريات التى يتطلبها مثل هذه العطاءات 
الا اننا نسعى الى تجاوز ذلك بالحماس والجهد وسئواصل العمل في هذا المجال . 

س :- الا توجد اثار للمساجد خاصة في مناطق الابراج الموجودة حاليا ؟ 

ج :- يعود تاريخ هذه الدينة الى القرن الحادى عشر ول يبق من تلك الفترة الا القليل مثل 
بعض ا لحمامات . اما بالنسبة للاہراج والتى شيدت على مقر بة منها المساجد كانت ايضا مواقع للعبادة 
خلال العهد الاسلامى . 

س :- تصرف الاندلس في الماضى بانها تضم جغرافيا شبه الجزيرة الايبرية بالكامل ء اما 
التاريخ العاصر فالتسمية تقتصر فيه على منطقة محددة فم| رايك في شمول الاندلس لمدينة تيرويل ؟ 
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ج :- نحن نعلم بان التأثر الاندلسى في تيرويل هام جدا ونحن عندما نراجع تاريخنا 
القديم نشعر بالميول نحو الجنوب ای نحو الاندلس اکثر من توجهاتنا نحو الشمال . 

س :- هل سبق للصحافة العربية ان زارت هذه المنطقة » ومن خلال هذا الحديث ماذا 
تودون ابلاغه للمهتمين بالاندلس ؟ 
| ج :۔ اننى سعيد جدا بهذه الفرصة وهذا ا حوار الاول مع صحافة عربية وی هذا الجال 
اريد التأكيد على الانطباع الذى تمكنتم انتم من ا خروج به وهو ان هذه المدينة ترحب با حمیع ‏ 
وسکانہا يستقبلون الزواربصدر رحب » کم انها تملك كنوزا فنیة هامة وادعو اؤلئك الذين ياتون 
لزيارة اسبانيا أن يضموا مدينة ترويل الى برنامج زيارتهم لا میتھا ليس فقط في ارغون بل وفي اسبانيا 


ككل . 
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Mall aye 
Aya الى الأندلس ابر‎ 


شعيب محمد عبد الرحمن ن » العمر 32 سنة » أعمل في صناعة الخزف . 

منذ 6 سئوات مضت كنت مسيحيا . . وکنت أبحث بعمق عن الرسالة التی بشريها « عيسى » 
عليه السلام ء الااننى لم أجدها في التعاليم الكنسية رغم انها مبثو مبثولة في بعض الاناجیل مثل « انجيل 
(LU,‏ . واطلعت بطريقتى الخاصة على عدد من التعاليم عن الصيام وعدة احكام أخرى . 
واطلعت على حملة من الحقائق قى التی لم اکن على علم بها حين كنت اتبع الكنيسة الكاثوليكية . 

كنت اصوم حسب الاحکام الانحيلية وکنت اعتکف للعبادة » لكننى في الواقع كنت اشعر 
بأننى افقد شیثا ما . . تساءلت عن كنه ماکنت فی حاجة له . . وهو الامر الذی بدأت في البحث 
عنه . 

كنت آقیم في مدينة « مُرسية » وأعمل مدرساً » ثم سمعت عن « مسلمی غرناطة » . 
استقلت من وظیفتی وقدمت الى غرناطة . تعرفت على ۱ y‏ مسلمی غرناطة » بقیت مدة معهم 6 وعن 
طريقهم عرفت المعنى الصحيح للصلاة ة والصیام . واحسست بأننى اهتدیت الى ما كنت أبحث 
عله . . ثم اشهرت اسلامى واخترت الاقامة في غرناطة . أعمل بمصنع اسسته صحبة بعض 
المسلمين في Sle‏ صناعة الخزف . 

جمیع افراد اسرتى الصغيرة مسلمون » زوجتی أسلمت في نفس اليوم الذى اشهرت فيه 
اسلامی e‏ آبنائی أطفال صغار 7 و 8 سنوات متمسکون بتعاليم الاسلام ويحفظون بعضا من 
القران . 

كان اللقاء بالا « شعيب » في بيته الذى یمود الى القرن الثامن عشر , الوقت كان یقترب من 
منتصف اللیل » ومن نافذة بيته يبدو « قصر ال حمراء » تتعکس على جدرانه الاضواء لتحیله الى قطعة 
فنية رائعة تضفی على غرناطة تمیزا قل ان تخطثه العين . 

حدثته عن الاحساس الذى غمرنى حینبا ارسلت بصرى لارى « الحمراء » من نافذة بيته 
وسألته ان كان مثل يشعر بعمق اللحظة رغم انه ربا يكون معتادا على منظر كهذا . . أجاب وهو 
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يرسل بصرہ صوب و الحمراء » : 
كلما أطل على قصر الحمراء أتذكر تلك الايام الى کان فیها السلمون فی هذه الربوع » 

واتذكر ذلك العصر الذهبى للاسلام فى هذه الديار . 

قلت Lily‏ مشدود رغم tl‏ و زماض (diye‏ لاس ان لت ضسر نات 
الاسلام من جديد فى غرناطة ؟ أجاب : 

ان نبعاث الاسلام من جديد فى الاندلس وهنا فى غرناطة بالذات قضية لا مفر منها . . كيف 
لا وانت BI‏ ذهبت فى (غرناطة ) وجدت الاسلام يناديك . تحت كل قطعة حجر. دليل على ان 
الاسلام كان هنا . . ولذا فان عودة الاسلام من جديد أمر لابد منه ليس فى غرناطة فحسب بل فى 
كل الاندلس . 

الاندلس كانت من آهم معاقل الاسلام وخطه الامامى . وغرناطة مدينة اسلامیة . . ومن 
البدیبی ان يعود الاسلام من جدید الى مکانه الطبیعی . ولا غرابة فى ذلك . 

قلت : ولاذا فى هذا الوقت بالذات ؟ قال الاخ ( شعیب ) : 

فى القدیم كانت هناك تحفظات حول کل ما هو اسلامی . وکانت هناك رقابة صارمة تفرض 
على الاسلام والسلمین » > لکن الامر الان مختلف . هناك تسامح ملحوظ . . ولذا انبعث نور 
الاسلام من جدید فى ربوع غرناطة بالذات وباذنه تعالى سیعم کل ربوع الاندلس . 

وفيها نحن نتحدث عن بعض التفاصیل التاريخية حضر احد ابناء الاخ / شعیب . وكأنى 
بدخوله العفوی والقائه التحية يريد ان ینبهنا الى ان الواقع آجدر باحدیث . . كيف لا وها هو جيل 
جدید من اپناء ( غرناطة ) یسعی الى عالم جدید . 

قلت للاخ / شعیب : ماذا بالنسبة لابناء مسلمی غرناطة ؟! قال : 

قبل مدة كان هناك مدرس مسلم یقوم بتعلیم أبنائنا فى مدرسة اسلامية خاصة . ولکن بسبب 
بعض الصاعب اضطررت الى نقل ابنائی الى مدرسة عمومية ( حكومية اسبانية ) » ومع البحث 
اهتدیت الى شخصین من موریتانیا یقومان باعطاء دروس فى اللغة العربية والعقيدة الاسلامية 
فألحقت أبنائى be‏ بالتأكيد ثمة صعوبات » ولکننا نحاول تجاوزها . 

سألته : هل هناك مطبوعات اسلامية تساعدکم على تعلیم ابنائکم ؟ أجاب : 

لا اثر BY‏ مطبوعات إسلامية ونحن فی آمس ا حاجة الى مثل تلك الطبوعات سواء كانت کتبا 
او OE‏ أو صحفا . 
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قلت : اذن ماھی صلتكم بالعالم الاسلامی ؟ قال : 

فى الواقع ليست هناك أية صلة او اى نوع من العلاقات . . ولكن بين الحين والاخر نفاجاً 
بزوار مسلمين e‏ نلتقى بهم 2 يحاولون مساعدتنا بتقديم بعض العون لنا. ولا توجد اية علاقات مع 
الحكومات فى العالم الاسلامى . 

سألته : كيف تمارسون حياتكم كمسلمين ؟! 

آجاب بهدوء وثقة : اننى كاسبانى أمارس حياتى بشكل عادی وطبيعى فى عمل وعلاقاتى مع 
الاخرين وعلاقاتى مع دواوين الحكومة . الا اننى كمسلم لى كيانى الخاص أؤدى واجباتى الدينية 
فى حرية كاملة » واشارك الواطنین داخل حينا ( حى البيازين ) قضاياهم الاجتماعیة . . لايمكن 
ان اكون منطويا انطلاقا من ان الاسلام دين معاملة .. ازور الاصدقاء . وأسأل عن احواهم . 
أعود المرضى والعجزة » وأحاول مساعدة الفقراء . . الامور كلها بالنسبة لنا عادية فى حیاتنا 
العامة . . ويضيف : لکننا كمسلمين لنا عدة طلبات أو رغبات أمل ان تتحقق . . منہا : 

مكان نقيم فيه شعائر دیننا . . فالسجد SILI‏ مكان صغير ومؤجر ونتمنی ان يكون لنا مسجد 
بحجم مناسب تلتقى فيه جموع مسلمى غرناطة . . ندرس فيه القرآن ونحفظه لابنائنا » نتدارس 
فيه أمور ديننا . نضع فيه الحلول لمشاكلنا الاجتاعية . . انه أهم ما نتمناه فى الوقت الحاضر . 

قلت : ماذا تود ان تنقل لاخوتك المسلمين ؟! 

أولا : أود ان أؤكد بأنه لم يسبق SY‏ صحفى عربى ان زارئا » وهذه هى الرة الاولى التى 
نلتقى فيها بالصحافة العربية والاسلامية . 

لا انكر ان بعضا من مندوبى بعض امیثات الاسلامية زار هذه النطقة ‏ وكانوا يستمعون الى 
وجهات نظرنا » ولكن وبکل أسف لم نسمع منهم أو عنهم ای شىء . 

ثانيا : ما أود قوله لا يتعلق بی شخصيا ولكنه يتعلق بكل مسلمى اسبانيا » وربا يتعلق 
بالمسلمين حيعا . . اننى أود ان أقول للجميع : 

انسوا خلافاتكم الشخصية › ولہتم جميعا بقضيتنا الاساسية الكبرى وهی : الاسلام » 
Ele‏ ان نتحد وان نعطی الثل الاعلى والقدوة ا حسنة حتى نکون جديرين بالانتماء الى الاسلام 5 
ان مسلمی اوربا عامة ینتظرون من جاهير المسلمين مثل هذا الامر ومن شأنه ان حدث ان ينعكس 
ايجابيا على كل مسلمى اوربا فهم جزء من الجسم الاسلامى الواحد . 
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ألنظرة لإبجابية ده لغرب 


da 
د . ماريانو الونسو بورون‎ 


ما ان انبأنى الصديق الدكتور على الحلو بصعوبة الاتصال بالدكتور ماريانو النسو بورون 
رئيس المعهد الاسبانى العربی للثقافة ورئيس AL‏ الاندلس لعام 1992 م حتى تداعى الى الذاكرة 
المثل القائل : لا بد من صنعاء وان طال السفر . 

ولا ادری هل قلت هذا علنا أو رددته فى الذاكرة ء الا ان الامر المؤكد هو اننى قررت لقاء 
رئيس حنة الاندلس لعام 1992 م . لعدة اسباب من اهمها اننی حين اطلاعى على بعض محاضر 
اجتماعات السفراء العرب فى مدريد مع الدكتور « ماريانو» وجدت ان للرجل اراء ومقترحات 
ايجابية حيال عدد من القضايا العر بیة . 

لذا توجهنا الى مبنى المعهد الاسبانى العربى للثقافة دون موعد أو اتصال وكانت الخطوة 
ايجابية بشكل لم نتوقعه » حتى ان اللقاء بدأ فى الدقائق الاخيرة من ساعات الدوام لکن الدكتور 
« ماريانو» الذى شعر با كنا نخشاه بادر الى القول بأنه أولا يعتذر عن هذا التأخير مشيرا الى فترة 
الانتظار مضيفا انه على استعداد لمواصلة الحديث بغض النظر عن الوقت . 

قلت فى نفسی : بداية مشجعة » ولذا اثرت أن ادير حوارا لا ان اكتفى بمجرد تصريح 
صحفى عن الاندلس 1992م . 

ولكون محدئنا يرأس هذه المؤسسة الثقافية ذات الصلة الوثيقة بأى نشاط ثقافی اندلسی ولكونه 
رئيسا للجنة « الاندلس لعام 1992 م » فقد كان من الطبيعى ان ينطلق فى حديثه عن هذه النقطة 
فقال مشيرا الى سئة 1992 م بشكل عام : 

كما تعلمون ستعيش اسبانيا هذه السنة 1992 م احداثا هامة : على المستوى الاوروبی . 

السوق الاوربية الموحدة . 

أوربا بدون حدود . 

الالعاب الاولبية فى مدينة برشلونة . 


183 


والاهم من ذلك كله الاحتفالات بمناسبة مرور الذكرى الثوية ا خامسة لاكتشاف القارة 
الامريكية . 


وفیما يتعلق بهذه المناسبة فان اسبانيا لا تريد النظر الى الماضى فقط . بل ستسعى الى تجسيد 
انعكاسات ذلك الماضى على المستقبل . 

علاقاتنا بالوطن العربى نرى انها ستستفيد من هذه المناسبة « 1992 م » والتى ستكون فرصة 
سانحة لاظهار دور العرب خاصة فى عملية الکشوفات نفسها . 

من ناحية انية فاننا نسعى الى ابراز الشخصية الاسبانية والتى يرجح الفضل بالتسبة فا 
للحضارة العربية . 


التقطت النيط المهم حول العلاقات الاسبانية العربية وبخاصة ما تركته الحضارة العربية 
الاسلامية من أثر فقلت : لاشك ان الجانب GU‏ يجسد بوضوح مدى الترابط بين اسبانيا 
والعرب . 

قال : هذا شىء واضح » ويستطيع كل من يتجول فى اسبانيا ان يكتشف دون عناء الاثر 
الذى خلفه الاضی » وهو ما لا نشاهده فى فرنسا . اضافة الى ادلة ملموسة على ماض مشترك e‏ 
وبعد ذلك اذا نظرنا بتعمق قصد التعرف على اسبانيا فاننا سنجد الكثير من القرى والاماكن تحمل 
حتی الآن اسماء عربية , كا ان هناك عددا كبيرا من الكلمات فى اللغة الاسبانية تعود الى اصل 
عربى » اضافة الى الكثير من مظاهر الآثار فى الفنون والفلكلور والتقالید » كما أن اسلوب All‏ 
والتشييد مرتبط بجذور عربية . 


كل ذلك يعنى لنا كدولة اوربية الشىء الکثبر » فنحن نمثل اكبر دولة اوروبية من حيث 
العادات والتقاليد قربا من العرب . وعليه فنحن لذلك نفهم اكثر من غيرنا ونتعاطف مع القضايا 
العربية . 

لقد قمنا بعدة اتصالات عن طريق جامعة الاقطار العربية ء وقمت شخصيا بزيارة السيد / 
الشاذلى القليبى امين عام جامعة الاقطار العربية واجتمعت بمدير منظمة المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . هناك عدة قرارات صادرة من الجامعة تقوم على مبدأين : 

الاول هو ان الاقطار الاعضاء تؤيد احتفالاات 1992م . 
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الثانى دعوة الاقطار العربية للمساهمة فى سلسلة المعارض ا تعلقة بالاندلس . 
كما ان جامعة الاقطار العربية أمرت بتشكيل جنة لبحث سبل المساهمة » وأعتقد Ob‏ هناك 
تنسيقا كبيرا مع جامعة الاقطار العربية فى هذا المجال . 
قلت : 
فى بداية العام 1988 اطلعت على ما نشرته جريدة « الباييز » الاسبانية عن BL‏ الاندلس لعام 
2 حیث قالت الصحيفة Ob‏ اعمال اللجنة تلقى بعض الصعوبات » ولذا سألت الدكتور 
« ماريائو» عن طبيعة الصعوبات التى تعترض اللجنة وهل تمكنت هذه اللجنة من تجاوز تلك 
الصعوبات . 
أجاب : 
لم تكن هناك صعوبات . صحيح ان المشكلة الرئيسية والزمنة تتعلق بالتمويل ء وبشکل عام 
استطيع القول بأنه لابد من الابتعاد عن المشاريع الضخمة واستغلال الاموال المتوفرة بشکل سليم 
وادارة جيدة وخيال واسع حتى نتمكن من تنفيذ المشاريع المقترحة ء ربا لا نستطيع القيام بأعمال 
كبيرة ومثيرة ولكنها ستكون ذات مغزى هام . 
اخيرا : كيف ينظر المعهد الاسبانى العربى للثقافة الى التطور الملحوظ فى تناول القضايا 
المتعلقة بالوطن العربى على المستويين الاسبانى والاوروبی ؟ 
قال الدکتور « ماريانو» : 
هناك نقطة جوهرية من الهم الاشارة اليها لفهم الوطن العربی . وهی انه يجب الا ننسی بأن 
الغالبية الساحقة من الوطن العربی كانت قد استعمرت من قبل الغرب ومن دول اخری لم تكن 
تحسب على الغرب وأعنى بذلك الاتراك الذين استعمروا العرب فترة طويلة . كا أن العرب خرجوا 
فى مرحلة من المراحل وأثروا في دول كثيرة وفى هذا المجال فقد جرت العادة ان الدول المستعمرة 
غالبا تستعمل ثقافة الدول الستعمرة « بفتح ا میم » كاداة طيعة فى يدها » والهدف من ذلك تبرير 
وجودها فى تلك البلاد . 
عليه فان العالم فى احدى المراحل نظر الى الثقافة العربية باعتبارها موضوعا يستحق الدراسة 
من حيث الماضى وبتجاهل تام للحاضر وللواقع الراهن . 
وبعد التخلص من الاستعمار ل يعد ثمة جال للابتعاد عن الواقع العربی . لذلك فان النظرة 
الى العرب لن تكون ايجابية الا اذا انطلقت من فكرة مسلمة وهی انهم احد اطراف التاريخ المعاصر 
القادرون على التأثير فى الآخرين والتأثر بهم . 
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فى نهاية هذا حوار الذى استمر طيلة فترة الظهيرة . وهى الفترة التى ربا كان من التوقع أن 
تكون على خلاف ما حدث بالنسبة لرئيس المعهد الاسبانى العربی للثقافة خاصة وأننا بدأنا الحديث 
فى نہایة فترة العمل الاولى وانہیناہ قبيل بداية فترة العمل المسائية ‏ فى نهاية هذا الحوار تسلم الدكتور 
ماريانو النسو بورون درع جمعية الدعوة الاسلامية العالية كهدية لتوثیق عرى التعاون . 

وكم كانت سعادتنا غامرة >( عدنا فى اليوم الثانى لنجد أن هديتنا تصدّرت مکتب رئيس 
المعهد العربی الاسبانی للثقافة ورئيس BL‏ الاندلس لعام 1992 م . 


CIAO 
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Az dl, لهربية‎ ad 


بر 
بوزارة الثقافة الاسبانية 


ها أنذا اقترب من نہایة هذه الاوراق التى حاولت من خلاها اعطاء صورة تقريبية لوضوعین 
رأیت el‏ يستحقان جزءا من الاهتمام . ا 

أوهما : بقايا حضارة اعطت العالم اضافات Y‏ جال الى انكارها بأي حال » وجسدت طيلة 
ثمانية قرون أحد اهم ملامح الشخصية العربية التي صهرها الاسلام ودفع بها الى عالم الابداع 
والتألق . 

انيه : حدث اختلفت الاراء حوله ء فمن داع الى ضرورة الاهتمام به واعتباره من أوليات 
القضايا المعاصرة باعتباره حدثا يعيد الى الاذهان ذكريات تشعر کل الاطراف بأنها تخصه مثلما ya‏ 
als » ane‏ به الاندلس 1992م . 

ولا ازعم gil‏ استطعت خلال هذه الاوراق الاندلسية تناول الموضوعين بشكل دقيق 
ومتکامل . 

لکنی استطيع ان أقول gil‏ حاولت . والمحاولة ذاتها أمر مهم بالنسبة لی على الاقل : 

ولعل القراء الكرام قد وجدوا فی هذه الاوراق ماذكرهم بمعلومات كانت حبيسة الذاكرة . 

Gy‏ محاولة متواضعة ها أنذا أقترب من تحديد مبدئي لوجهة النظر التي كانت مقبولة مني 
وأعنى بها : وجهة النظر التى تدعو الى ضرورة مساهمة فعالة في التظاهرات التى تتبناها ( حنة 
الاندلس لعام 1992 م ) . ۱ ۱ 

في هذه الورقة سئلتقى : مديرة ادارة العلاقات الخارجية y‏ الثقافة الاسبائية ء والدكتور 
اهادي ابو طالب مدير عام المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم e‏ والدکتور فیدریکو مايور 
مدير عام المنظمة العالمية dy AU‏ والثقافة والعلوم > فا الذي ستقوله مديرة العلاقات الخارجية بوزارة 
الثقافة الاسباينة ؟ 
قلت :في اسبانيا بدأت منذ فترة التحضيرات يشأن الاحتفالات بمناسبة الذكرى الثوية ا خامسة 
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لاكتشاف أمريكا » وكا تعلمين فان هذه المناسبة تتصادف مع الذكرى المئوية ا حامسة لسقوط 
( غرناطة ) آخر المدن الاسلامية المستقلة . هل هناك أي اتجاه يهدف الى التأكيد على أن مايجري منذ. 
الآن وحتی سنة 1992 م ليس موجها بأي شكل الى احياء بعض من معاي ( سقوط غرناطة ) ؟ 
قالت :لقد زرت مؤخرا امريكا اللاتینیة » ولست شعورا بالحساسية تجاه هذه الاحتفالات حيث 
رفض الامريكيون الجنوبيون عبارة ( اكتشاف امريكا ) وهذا من حقهم . وعلیه فقد اتفق على 
تسمية ذلك ر اللقاء الثقاني بين العالمين القديم والحديث ) ما كان له الدور الملموس في اثراء ثقافة 
الطرفين . 

لذلك فان مانخطط له الآن وحتى عام 2م ليس محاولة لأحياء صدامات بل للتأكيد على 
أوجه الالتقاء الايجابي . وهذا ماينسحب على ( سقوط غرناطة ) e‏ الا ننظر الى ذلك الحدث 
على أنه ضياع أو فقدان لشىء محدد بل من الضرورى النظر (slo‏ الى أن الثقافات تمتد الواحدة بعد 
الاخری . 

العرب تعایشوا ثقافیا مع بقية السکان في اسبانیا وتفاعلت الثقافات الاصيلة ذات الجذور 
ال ومانية والاغريقية مع الثقافة العربية الاسلامية ء وتولدت نہضة جديدة تمكنت من التوصل الى 
عصرها الذهبي اللامع . 

لكل ذلك فان وزارة الثقافة لم تفکر dad‏ واحدة بان هذه الناسبة ( 1992م ) ستکون فرصة 
لاحیاء انتصارات على أحد . لا على العرب ولا على سکان امریکا . 
قلت : كيف تنظر ون في وزارة الثقافة الى مساهمة العرب في تظاهرة 1992م ؟ 
قالت : العرب يملكون حيزا واسعا للمشاركة ء وعليهم أن يقرروا ما اذا كانوا يرغبون في استغلال 
هذه الفرصة مع الاخذ في الاعتبار أن العلاقة التقليدية بين اسبانيا والعرب علاقة ممتازة ء ونحن 
نشعر بأن العرب ينظر ون الى الاسبان بشكل خاص مثلم ينظر الاسبان الى العرب بشكل متميز . 
قلت :ثمة اهتمام ملموس بالثقافة العربية الاسلامية على المستوى الاوربي والاسباني بشكل خاص e‏ 
على أي اساس تفسرون هذا الاهتمام ؟ 
قالت : آود ان يعلم الكل بأن العالم يسير بخطى حثيثة نحو مواقف تعايش وتفاهم واحترام متبادل e‏ 
والتخلي عن التعصب . لان الاساس هو ان یفهم الجميع OL‏ الحق وا حقیقة هي الاساس في 
التفاهم . 
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ذاتية . 
قلت :كان الاسلام يقدّم مشوها فی كل اوربا ء هل هناك أي تغیر فى تلك النظرة من ناحية الناهج 
والمقررات التعليمية لتتغير JUL‏ وجهة النظر ؟ 
قالت : أعتقد ان ذلك مکن . واتحدث عن تجربتى الخاصة حيث تعلمت في مدرسة كاثوليكية وأؤكد 
لكم gil‏ لم اشعر نی أية لحظة ob‏ هناك حاولة لبث العداء في نفوسنا ضد الاسلام . 

لقد قدم لنا الاسلام بیا فيه من مساهمات فنية وتقنية للعبضة العلمية العاصرة . 

حتى من الناحية الديئية لمست محاولات لايضاح نقاط الانسجام والتوافق بین الاسلام 
والمسيحية . 
قلت : نلمس اهتماما واضحا في عدد من الدول الاوربية بالاادب العربي المعاصر من خلال حركة 
واسعة في مجال الترجمة . هل هناك أية مساهمات اسبانية في هذا الاطار ؟ 
قالت : نعم هناك مجال واسع ویزداد اتساعا ونموا > وأرى انه من الضروري أن یتجسد اي تقارب 
ثقافی من خلال ترجمات تنقل الاعمال الثقافية بین الطرفین . 

لقد اتهمنا دائما بأننا غير اوربیین بسبب علاقتنا التميزة مع العالم العربي وامریکا اللاتينية » 


وهذا شیء نعتز به . 
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جز بل الحضارة اأسبأنية 


dual الحضارة‎ 


y 3 

NB 1 
: تم‎ 
th 


د . عبد اهادی ابو طالب 


وللدكتور عبد المادي ابو طالب مدير عام المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم وجهة 
نظر وصفها بأنها ( فكرة مثيرة ) ء وجانب الاثارة فيها يتضح من موقفه من التظاهرات التي تشهدها 
اسبانيا منذ الآن وحتى العام 1992 م » ذلك الوقف الذي يحاول من SHE‏ الدكتور/ ابو طالب 
لفت انتباهنا الى جانب يراه أهم من أية تظاهرة . 

قال لي الدكتور أبو طالب حين اثرت امامه موضوع هذه الاوراق الاندلسية : 

سأقول لك فكرة مثيرة . آنا أعتقد أن صفحة العرب بالاندلس طويت ولن نعود اليها . 

قلت : ولكن صفحات ا وار لم نطو . 

قال : لايجب مطلقا أن بحس أحد أؤ أن بخامرہ ادنی حنين الى الماضى ء لقد مررنا بالاندلس 
وتركنا بصماتنا هناك . 

علينا ان ننمي اليوم التراث التاريخي مع المعنيين به فی الاندلس دون ان يصبح عملنا من 
نوع : الغزو الفكري الذي نشكو نحن منه من الآخرين وقد يعيب علينا الآخرون اننا نباشره أو 
نمارسه . 

اليوم هناك حركة داخلية عند الاسبان آنفسهم - ویعتبرون ذلك تقدما كبيرا - تقول بأن 
التراث العربي والماضي العربي جزء من تراث اسبانيا . وفي رأبي تشجيع هذا الاتجاه سيظل ايجابيا 
اكثر من تشجيعنا لان تكون هناك احتفاءات بتواريخ انقضى عهدها . 

وأود ان اخبرك بأننی تلقيت من هيئة اسبانية دعوة للمشاركة في احياء الذكرى المتعلقة بخروج 
العرب من الاندلس » ( اي سقوط غرناطة ) فرفضت . 

علينا ان نحور تلك الاحتفالات الى اتجاه ايجابي لا الى البكاء على حدث نقف فيه على الاطلال 
أو نقول فيه قصائد الرثاء . على العكس من ذلك يجب ان نقول بأن امتداد الحضارة العربية هو جزء 
من الحضارة الاسبانية . وان نؤكد هذا الشعور . 
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عليئا ان نتعاون مع الاسبانیین بدلا من ان نناصبهم العداء في موضع يتعلق بنبش ا ماضی . 
واحيانا يكون نبش الاضی لیس الا نبشا للرفات عوضا عن ان یکون احیاء للتراث . 

لذلك فاننی اعتقد ob‏ الفكرة التي يجب أن ننتصر ها هي تلك التي تتبناها لجنة الاندلس التي 
اشعر بأنها مشدودة للتاريخ العربي ء هذه اهيئة الاسبانية اتمنى أن نشجعها وأن نعمل معها دون ان 
نقع في لبس أو التباس تاريخي غير وارد في الاذهان الآن . لأنه استنفد اغراضه في مرحلة معينة . 

العرب أدوا رسالتهم ؛ وتركوا بصماتهم . علینا ان نعمل ليشعر الاسباني بأن هذه البصمات 
تدل على ان مرور العرب من هنا ( في اسبانيا ) كان مرور رسالة خيرة بانية ولیس غزوا استعماریا 
أو استيطانيا . 

قلت والدكتور ابو طالب يتهيأ لموعد مهم : رغم أن هناك دعوات تحاول ترسيخ مفهوم الغزو 
حين يدور الحديث حول مرحلة الاندلس . 

قال : ليقولوا ماشاءوا . 
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وحن طرحت موضوع الاندلس 2 م على السيد فيدريكو مايور مدير عام المنظمة العالمية 
للتربية والثقافة والعلوم في سياق حدیث ليست له صلة بہذہ القضية » حين) فعلت ذلك صمت 
الدکتور ( مایور ) برهة وخیل الى ان تلك البرهة من الصمت امتدت بمحدثي عبر احقاب زمنية 
ومسافات جغرافية . شعرت وكانه یستحضر ملامح الاندلس من خلال استلهام مابقی من مظاهر 
ا حضارة العريية الاسلامية في ربوع بلده اسپانیا . 

لقد كان متفائلا في حدیثه » لکنه اثر فقط أن يؤكد على ان الامتزاج احضاري کان مثالا حیا 


£ 


للتسامح والتعاون ı‏ مضيفا بان اسبانيا ستعیش خلال الفترة حتى 1992 مهرجانا حضاريا متميزا : 
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3 - میقم پجانب نهر « حدارة = دارو » تم حون الى کنيسة . 

4 محل لصنع الحرار وا لخزف بحی « الببازین » لاحظ كيف کتبت كلمة « اطرار » باللغة الاسبانية 
۲ وهو محل انشأه أحد مسلمى غرناطة > ويعمل به معه بعض مسلمی غرناطة . 

5 داخل مصنع « الجرار » وهو فى الاساس بيت حافظ على طابعه الاندلسي الذى تتميز به بيوت 
« البيازين » . 

6 قطع خرفية لا تزال تحتفظ بنمط اسلامي متميز . 

8-7 - الدرسة فی غرناطة خارج حى ١‏ البيازين » وتقع بمقربة من ا حامع الاعظم . . لاتزال 
تحتفظ Gaul‏ ونمط معمارھاء لاحظ اللوحة وكيفية كتابة كلمة « مدرسة » باللغة الاسبانية 
ر LAMADRAZA‏ » ثم لاحظ تاريخ تأسيسها . 

9 مدخل سوق العرب ويعرف ایضا بسوق الفحم . . . 

10 المؤلف بجانب جری نهر « دارو » الذى يفصل بین حى البيازين وقصور الحمراء التى تقع 
على يمين الصورة . تصوير / هارون كاراجويل . 

1 - سوق « القيسارية » اسم لازال راسخا فى ذاكرة غرناطة منذ ان اسماہ العرب بهذا الاسم » 
لاحظ اللوحة الرخامية المثبتة على مدخل السوق ) ALCAICERIA‏ ) . 

12 الكاتدرائية التى تقع بجانب المدرسة وهی مبنية على انقاض السجد الجامع بعد ان تم 
13 تمثال اللکة « ايزابيلا » وهي تبارك بداية الرحلة الى اكتشاف العالم الجديد وتمنح قائد 
الاسطول « كريستوفر كولومبس ) اذنا ببدء الرحلة ء يتوسط هذا النصب احد ميادين غرناطة قريبا 
من قصور الحمراء . « بطاقة بريدية » . 

14 احد الطرق المؤدية الى قصور ا حمراء . . وفى موخرة الصورة يبدو أحد مداخل الحمراء 
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« باب الشريعة ) . 


15 آسوار ا حمراء . 
一 16‏ مدخل yas‏ ا حمراء ویعلوہ رسم لید مفتوحة وحول هذا النقش تعددت القصص 
والروايات . 


ولعل هذا المدخل هو الذى عناہ الشاعر العربى نزار قبانى حين قال : 
فى مدخل الحمراء كان Ll‏ ما اطیب اللقيا بلا ميعاد 
7 احد الابواب الداخلية المؤدية الى مبانى قصور ا حمراء . 
8 جانب من قصور الحمراء واحد الابراج المطلة على حى البيازين ‏ فى يمين الصورة طريق 
جانبى يحيط بقصور الحمراء . 
9 القصبة فى احدى حدائق قصر الحمراء وهی تطل على حى ١‏ البيازين » . 
20 حديقة تحيط بقصر الحمراء . 
1 الکنیسة التى اضيفت الى قصر ا حمراء . 
22 طریق بين اسوار القصر ومبانيه . 
3 احد ابراج قصر الحمراء . 
24 حفريات فى قصور الحمراء وتبدو القصبة والبرج . 
25 باب الشريعة ويسمى حاليا « باب النبيذ » . 
6 رواق بقصر الحمراء لاحظ دقة الاعمدة ومع هذه الدقة تتمیز بالقوة والتانة والرشاقة . 
Ñ 7‏ باحة الآس والرواق الشمالى وبرج قمارش . 
28 برج قمارش وجزء من الرواق الشمالى . 
29 — مدخل يؤدى الى قاعة البركة . 
0 — تفاصيل تعلو مدخل صحن بین المشور والسرايا . 
31 مدخل صحن بين المشور والسرايا . 
2 جانب من الصحن بين المشور والسرايا . 
33 تفاصيل جدارية واجزاء من الزخارف ا خزفیة فى الصحن بين ا مشور والسرايا . 
34 الدخل المؤدى الى السرايا . 


5 - 36 جداريات داخل قصر الحمراء . . ثراء زخرفى اساسه ا حرف العربى وابيات من شعر 


« ابن زمرك » وعبارة « ولا غالب الا الله » شعار بنى الاحر . 

37 کوة صغيرة تحيط بها کتبات زخرفية الى يمين من الاسفل الى الاعلى « ياثقتى يا أملى انت الرجا 
أنت اختم بخير عملى » وهی مكررة على اليمين من الاعلى الى الاسفل ء وتعلو الكوة عبارة « قال 
النبى المرسلى اختم بخير عملى ) ۔ 

38 ترمیمات لم تكتمل فى جدران قصر الحمراء . 

9 - 40 - 41 - 42 -, ولا غالب الا الله » فى كل نقش وفى کل زاوية من جدران قصور الحمراء . 
3 — تفصيل من قوس فى قصور ا حمراء : ثراء فى فن القرنصات وہہذہ الحداریة الکلمات التالية 
)من أعلى » : الحمد لله على نعمة الاسلام فى الدائرة ء ولا غالب الا الله ثم : الله ربنا ثم : 
عز لمولانا ابى الحجاج على نصره الله . 

44 ا حرف العربی والقرنصات . . شعر وحكمة وثراء وتکامل . . ليس ثمة فراغ . 

5 جدار اندلسى ونوافذ . . ضياء وظلال . 

46 أقواس داخل قصر الحمراء . 

7 سقف بقصر ا حمراء . 

48 اعمدة دقيقة : رشاقة ودقة وبراعة هندسية e‏ وتبدو من بين هذه الاعمدة ساحة السباع 
« بطاقة بريدية » . 

9 جانب من ساحة السباع « بطاقة بريدية ) . 

50 ساحة السباع y‏ بطاقة بريدية » . 

51 حدائق غناء بقصر الحمراء « جنة العريف ) . 

52 جزء من جدار بقصر الحمراء تظهر فيه بوضوح عبارة « لا غالب الا الله » وداخل الاطار 
المتكون من تلك العبارة وحول رأس « الكوة » نقرأ من الاسفل الى الاعلى بشكل مستقيم وعلى 
اليمين » ) اعوذ WL‏ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. الرحيم وصلى الله » ثم من اليمين افقيا 
فوق رأس « الكوة ) « على سيدنا ومولانا محمد واله وسلم تسلییا [ فاصل ] واطکم اله واحد لا اله 
الا هو الرحمن » [ ثم من الاعلى الى الاسفل على اليسار ] « الرحيم الله لا اله الا هو ا حی القيوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم » [ ثم على يمين الكوة من اليمين ] له ما [ ثم فى نصف الدائرة التى تأخذ شكل 
الحدوة ] ٭ فى السموات وما فى الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ايديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من dale‏ الا ہما شاء وسع كرسيه السموات والارض ولا یؤدہ 
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حفظهما وهو العلى العظيم 4 . 

3 قاعة السفراء ثرية بالزخارف الحصية كتابة ومقرنصات مع لمسة من الخزفيات » ويمكن ان 
تقرأ فى العمود الاول الظاهر فى الصورة عبارة « الملك الدايم والعز القايم لصاحبه » تتكرر من 
اسفل الى الاعلى ومن اليمين الى اليسار ء وف العمود الثانى تظهر بوضوح عبارة « ولا غالب الا 
الله » مكررة بنفس الاسلوب ونفس الطريقة التى تكررت بها الجملة السابقة فى العمود الاول . 
54 احدى قاعات قصر ا حمراء الاكثر وضوحا فى النقوش عبارة « ولا غالب الا الله » وفوق 
القوس الاول الى اليمين لاحظ ما یل : « على اله وسلم تسلییا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق 
ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فى العقد ومن شر » ولا توجد تكملة للسورة وداخل هذا 
القوس تحت النافذتين الصغيرتين تتكرر هذه الحملة « الحمد لله على نعمة الاسلام » وفى هذه القاعة 
شريط زخرفى يحتوى على العبارة التالية « الصدق المكين والفتح ا بین لمولانا ابی الحجاج أمير 
المسلمين » وهو شريط يتكرر فى الجحدران الاربعة للقاعة . 

55 الزخارف الحصية ويتناغم فيها ا حرف العربى بنوعيه « المغر بى التقليدى » و «الكوف الزهر » 
مع الزخارف النباتية والمقرنصات . ويمكنك ان تقرأ ما تحويه المثمنة التى تقع فوق العمود الذی 
يتوسط النافذتين الصغيرتين « فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين صدق الله العظيم » وتحت 
الدائرتين الصغيرتين الواقعتين فوق النافذتين مستطيلان يحويان العبارة التالية « ا حمد لله على نعمة 
الاسلام » . 

inl. 6‏ السباع صورة التقطت من قبل Senana y Gonzalez‏ سنة 1895 . 

57 من حدائق جنة العريف . 

58 الحمراء كما تبدو من حى « البيازين » تبدو وكأنها نبتة تعلو الاشجار الخضراء وتطاول فى 
ارتفاعها قمم الجبال ‏ ويبدو لونها أقرب الى الاحمرار . . وهی بجدرانها الخارجية لا تنبىء عن 
محتوياتها الرائعة . 

9 نخلة تتوسط مبنى مجاور لمسجد قرطبة وهی فى توحدها تذكرنا بقول « عبد الرهن 
الداخل » : تبذّت لنا وسط الرصافة نخلة . 

60 بعض مما اضافه الاسبان لمبنى عربی جاور لمسجد قرطبة . 

61 تمثال لابن رشد فى مدینة قرطبة . 

62 مدینة الزهراء خارج قرطبة حفريات جديدة ستضيف بلا شك معلما حضاريا كان مهملا . 
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3 قثال « ابن حزم » تتزين به مدينة قرطبة . 

4 - منظر عام لمدينة قرطبة ويبدو واضحا مبنى السجد ومثذنته التى حولت الى برج للكاتدرائية 
والتى تم بناؤها داخل المسجد . 

5 المسجد من الخارج . 

6 مدخل المسجد . 

67 مبنى المسجد كا يبدو من الصومعة . ويظهر جانب من صحن البرتقال . 

8 صحن البرتقال . 

69 احدی واجهات المسحد . 

70 — السواح من كل الجنسيات يمضون اطول وقت امام محراب مسجد قرطبة الجامع . 

1 تفصيل من احدى بلاطات المسجد . 

2 — مراب السجد . 

73 الواجهة اليمنى لمحراب ال مسجد . 

4 - القبة التى تعلو محراب المسجد . 

75 احد جوانب قبة محراب المسجد . 

76 نافذة بالمسجد » زجاج ملون يضفى الوانا متعددة داخل المسجد . 

7 بلاطات مسحد عبد الرهن الاول . 

78 جانب من بيت الصلاة . 

79 البلاطة الرئيسية لحراب الحكم الثانى 

0 مئذنة جامع اشبيلية الاعظم والتی تعرف الیوم باسم «الخبرالدا = الدوارة » كما تبدو من 
الضفة الغربية للوادى الکبر » ويبدو على ضفة النہر برج الذهب ‏ صورة التقطت سنة 1862 
بواسطة « Charles Cli Fford‏ « . 

81 مئذنة جامع | شبيلية الاعظم تطل على المدينة وهی ال ارتفاعا ويبدو نہر الوادى الكبير 
الذى لا زال يحتفظ بهذا الاسم منذ ان اسه العرب بذلك وعلى ضفته يسار الصورة برج الذهب . 
82 برج الذهب الذى استخدم للمراقبة : 

83 برج الذهب المطل على الوادى الکبیر . 

Gite 84‏ جامع اشبيلية ويبدو الجسم الاساس دون الاضافات العلوية وهى تقع الى ا حانب 
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الايمن من الکاتدرائیة التى احتلت مكان جامع اشبيلية الاعظم . 

85 لوحة تذكارية تحتزل تاريخ بناء المئذنة . 

86 - اسوار قصر اشبيلية والمدخل العام . 

7 مدخل القصر / الحانب العربى . 

88 تفاصيل من مدخل القصر . 

89 ساحة العذارى كما تبدو من داخل احدى قاعات القصر . 

0 جانب من ge‏ العذارى . 

91 ہو العذارى . 

2 ساحة ہو العذارى . 

3 الطابق الثانى من القصر المطل على ساحة مهو العذارى . 

94 مدخل احدى القاعات بالقصر من ساحة بو العذارى . 

5 ہو العذارى تفصيل . 

6 نقوش ونوافذ من الطابقين الثانى والثالث من القصر . 

97 ثراء فنى وتناسق بين ا حرف العربى والزخرفة النباتية . 

8 من سقوف القصر الخشب المطعم بالذهب وبالالون العديدة . 

99 من سقوف القصر - الجص ء الملون . 

100 من سقوف القصر . . خشب ملون مطلى باء الذهب . 

101 تفاصيل من سقف بالقصر . 

102 تفصيل آخر من سقف القصر . 

3 — تفصيل آخر من سقف القصر . 

104 زخارف جصیة من قاعة السفراء . 

105 نشوش بالوان طبيعية متناغمة تزين اقواس وجدران وسقوف القصر وتتكون الزخارف 
106 جانب آخر من مرات القصر . . الزخارف الحصية تعلو قطع الزخرفة ال خزفیة . 
107 تناسق لونى اساسه : الازرق والذهبى والاحمر وقطع الخزف تتكون من الابيض والاخضر 
والازرق والاسود . 
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108 زخارف جصية تعلو المدخل وقطع خزفیة تزين الجدار وخشب منقوش بألوان متناسقة . 
109 الخزف الملون يشكل عنصرا اساسيا فى الزخرفة سواء على الجدار او على الارضية . 

110 تلعب دورا مهما فى ابراز النقوش والزخارف وتوضح التوزيع اللونى الدقيق . 
111 زخارف ملونة فى قاعة السفراء . ويلاحظ ان زخارف قصر اشبيلية تتکون فى مجملھا من 
زخارف نباتية ولا يلعب فيها ا حرف دروا ملموسا . 

112 زوايا والوان واضواء وظلال . . داخل قصر اشبيلية ومهما كانت السافات قصيرة بين 
الجدران فان الزخرفة تضفى انطباعا بالرحابة والاتساع . 

113 جانب آخر من قاعة السفراء . 

4 نقوش زخرفية يلعب فيها اللونان الازرق والا حمر دورا اساسيا . وتلاحظ GES‏ با خط 
الكوفى المبسط باللون الابيض وتتکرر فيه عبارة « الحمد لله على نعمه » . 

115 تفصيل زخرف قوامه الخط الكوف الزهر التشابك وتبدو واضحة جملة « السلطان بدر أيده 
الله » . 

6 تفصيل يعلو اللوحة الاولى وتبدو واضحة عبارة « العظمة لله » . 

117 تفصيل زخرفى يلعب فيه ا حرف الكوفى دورا أساسيا وبارزا ‏ لاحظ ان الکتابة التی تعلو 
هذا التفصيل قد وضعت بشكل مقلوب . 

8 — أحد الجوانب التى توضح عدم تحرى الدقة اثناء عمليات الترميم . . حیث تبدأ الكتابة 
بالخط الكو بكلمة « السلط . . ولعلها كلمة « السلطان » ثم حرف « ص » ثم « بدر أيده الله » 
کما أن الاطار الذى يحوى كتابة بالخط النسخى غير دقيقة وغير متناسقة فهى تارة مقلوبة وتارة تقرأ 
من اليسار الى اليمين واخرى من اليمين الى اليسار . . ولا يمكن قراءة اللوحة كاملة . 

9 ۔ لوحة أخرى توضح الاخطاء التى ارتكبت اثناء الترميم . 

120 القصر العربى الى اليمين والجزء المضاف الى اليسار . 

121 ا جحانب الذى لم يلحقه التغيير من قصر اشبيلية . 

12 - الرواق الموحدى باق کا هو . 

123 الفن المدجن أبدعته أيدى مسلمي الثغر الاعلى وبقى ناطقا يتحدى اسباب الفناء وهو 
البطاقة الاساسية والوحيدة التى تميز مدينة طرویل « تيرويل » فى الشمال الشرقى من اسبانيا . 

4 7 البانی الحديثة فى طرويل « تيرويل » لم تستطع ان تخفى القيمة الفنية للفن المدجن . 
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125 فى الفن الدجن اختفت الى حد كبير انماط الزخرفة النباتية والزخرفة التى تعتمد على ا حرف 
العربى وأصبحت كما هو واضح تتكون من التفنن فى طريقة وضع الاحجار واللون . 

126 الحداثة تطل بحياء على الاصالة . . وهو ملمح تحاول طرویل « تيرويل » ان توائم بین 
عناصره من خلال المحافظة على كل ما أبدعه الدجنون . 

7 جسر مدینة hey pb‏ تيرويل » . 

128 الحجر اصبح طيعا لينا فى ايدى مبدعى الفن المدجن ومه) كانت البنايات المقامة فاا تتميز 
رغیا عن كل تقليد . 

129 احد الابراج التی تنتمى الى الفن المدجن . 

0 نمط اخر من ابراج طرويل « تبرویل » اكثر ثراء من الناحية الزخرفیة لاحظ الساعة 
الشمسية يمين الصورة وهی آثر لا يقل قيمة عن الابراج . 

1 ۔ برج Au‏ کاتدرائية طرویل « تیرویل » . 

2 الابراج هی النبض ا حی فى قلب تيرويل . وهذا برج آخر اکثر ثراء زخرفی ویلعب فيه 
الخزف دورا أساسياً . 

133 زقاق فى طرویل « تبرویل » يحرسه فى نهایته برج من الفن الدجن . 

134 مدخل كاتدرائية طرويل «تبرويل » ينتمى بملاحه الى الفن الدجن . لاحظ الساعة 
الشمسية على يسار الصورة . 

135 نقوش تعلو سقف كاتدرائية طرويل ہ تيرويل » به تأثر بالخط الكوفى لاحظ القنطرة 
الثانية . 

6 _ القنطرة المذكورة بشكل أوضح لاحظ مدى التأثر بالخط الكوفى . 

7 - سور سهلة بنی رزين وتحصيناته تحيط بالبراثین او البراسين نسبة الى بنی رزين . 

8 سهلة بنى رزين او « البراثين » كما تعرف اليوم كما تبدو حين النظر اليها من جانب 
9 - جزء من الاسوار يعلو المرتفع الصخری . 

140 الارض والصخور والبانی والهضبة الصخرية تعلوها أسوار الحراسة وقلاع المراقبة . . انها 
سهلة بنی رزين . 

141 قصبة سهلة بنی رزين وهی أعلى نقطة وعندها تنتهى الاسوار ومنها ايضا تبدأ الاسوار . 


3122 


2 تحصینات سهلة بنی رزين . 

Gy 143‏ داخل سهلة بنى رزين . 

144 - فتاتان من « البراثین » أو بالاحرى من بنى رزين ترتديان الزى التقليدى فى احدى غرف 
متحف المدينة وخلفه) خارطة 44,0 لسهلة بنی رزين . 

5 جزء من حاضرة « بنی رزين = البرائین » بسهوفا ومرتفعاتها . 

146 قصر على ربوة من روابى « البرائین » لعله كان من بین قصور « بنى رزين » أو هو قصبة 
وبرج للمراقبة . 

147 المساحات الزروعة هی ذاتها التى استصلحها « بنو رزين » منذ القرن العاشر الميلادى . 
8 طليطلة يحيط بها نہر تاه من ثلاث جهات ويبدو القصر العربى أعلى مبانى الدينة « يمين 
الصورة » ويرتفع فى سماء المدينة ايضا برج الكاتدرائية « بطاقة بريدية » . 

9 — القنطرة العربية ومبنى القصر العربی فى طليطلة . 

150 _ مسجد طليطلة العروف باسم ر جامع مردوم » . « بطاقة بريدية ) . 
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القسم الخابس 


el‏ اأندلس 


أذرك Alla‏ خيل الله آندلسا 
Cay‏ ھا مِنْ غزیز fa‏ ما امس 


وحاش ا تعانيه حُشاشتها 
يا للجزيرة آضحی أهلها 5% 
فی کل شارفة للم بائقةٍ 
fs,‏ غاربة اجحخاف نائة 


تقاسم Es‏ لا تالت مقاسمهم 


y lia بلنسية‎ ds 
EC الاشراك‎ YE a 


العابئاث ہا 
lass‏ حرسا 


2 


ll mes 

فمن دَسَاكرٌ كانت 
با Ste ll‏ للعذی بیعا 
في غلیها الى استرجاع فانتها 
وازنعا EN a‏ 
کانت حذائققَ EU‏ مؤنقة 
وحال مَا ús‏ من je‏ عحب 
DE‏ ما عاث جیّش الکفر Waly‏ 


Lys برتها ا‎ Sb 
ہا خضرا‎ le قَأَيْنَ عيش‎ 
ها‎ Ko ‚ge حاستہا‎ > 
ہا‎ bbe وزج آرجاءها لا‎ 
ھ7‎ 71 


صلل ui ls‏ الول الرحیم فا 
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۲ 

ابن sl‏ 
ان سل إلى منجاتها Lois‏ 
oils ۳‏ الْبلَوَى صاع مسا 
للحادئات وَآنسّی ir‏ تسا 
يعود مَأتمَها عند العدى عرسا 


تثنى Sui‏ حذارا والسرورٌ el‏ 


isis Y‏ الخ :لات 
ما ینس النفس أو ás Sp‏ 
0 وا رل الایمان Las‏ 


BR و‎ o 5 一 a 
جرسا‎ all وللنداء غذا‎ 
1 Ed ae o 1 


LS مغانیها التي‎ de 


ae‏ الأسّد الضاری لما افترسا 
وا ی تاه babe: de‏ 


Re:‏ ام من آغلامها خنسا 


ولو رأی راية التوحید ما تسا 
أبقى اراس تھا لا ولا مُرسا 


5 


قاذوا الى 

Ei ظط المجاز‎ Us, 
غط فى‎ tes وصبحوا الأرك‎ 
J وخلفوا بالبیضِ رص الشمس‎ 
فوقب الغاس عن وہ انح‎ 
wat بل كل يوم دون ذاك اليوم‎ 
ما كان مّا قد أنجرّ الله لهم‎ 
للشرك من‎ 


اندیس کاش 


وأصبحت من بغ هم لو 
واض ما قل کان منہا Cl‏ 


مهفي لذکری ہی lg‏ 
غص a‏ بالرويم عندما 
تلقی ES‏ 1 السبیع ات 
bis Bi‏ الله من Y‏ 4 
دعا الغرات سنيه | وشی 
تی این اد الشقين من 
قد طق الآفاق من lah‏ 
Sab‏ السرّق با il‏ اللا 
فصبر البيضاة برق بيضها 
(Al adi js‏ فتنةٍ 


Mill al 


آمامها ad‏ العزيرٌ قد قدّی ؛ 
تعذُو J}‏ غزو الأعادى المزی ؛ 
آذه دش نا أن غَطاء 
اجه > ol,‏ قد ¿La‏ 
كيوم ذى 8 ویوم e‏ 
Het‏ 
من موعد منصر حدیثا يق رى ؛ 
دار » Su do‏ كم من مدری ؛ 
إلى de‏ القزب منه والضا؛ 
لمن بغی ¿le A ied,‏ 
بعد الظهور ظاهرًا بعد الخفا. 
براح للأنس به ويُغتقدى! 
أقفر من الرویم وو 
كانت به ۳ ا شیف تلتقی . 
وما a‏ 
جَلُوى . فلبته ليجلو مَنْ جلا 

فأی بسکین شاه من 
٠ 3 ae‏ بينا ووحسی . 
تا E‏ , آرجانها دور cee‏ 
وما atl‏ کل جو ولا ؛ 
وزُرقھا تشكو الخلاء Aly‏ 


Goby‏ من مطلع البفي بفسی ؛ 


+ 


En 


es! 


317 


iD ás,‏ ۱ کمثل ما 
jlo;‏ للوحشة کل منزل 
N‏ وسطى الثغور وة 
طوفان هيجاءٍ 
وفتنة عماء 


A أطاف‎ 
le بال"‎ 

فمن رد طاح cad il‏ 
نکم صدی Wd‏ وهام تجتلسی 
وتسال dus‏ فیها رہسا 
اضحت الان الخال JE‏ شجوما 


ل اُنہارھا co‏ 
فالنپر 


A 
Lt, Ais oat وقد شکی‎ 
وکم ہا من سلك پر قد حوی‎ 
قد ندیت آمصاره آنصساره‎ 
> o ۳ فیا‎ 
ولو = خلیفة‎ 
ففی ضیان‎ 
ةا‎ Ju a فقد أشادت‎ 
ما كان مرژوبا ہا‎ cil es 
› بُزجی إليها کل ريح زعسسزع‎ 
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قد. Ge‏ البدر السراز جا 
قد كان للانس بحمص يعثلرى : 
من کل ضار طالا دب الضرا : 
مها فلم یذع عرى إلا یت 
ففض شمل os‏ وعملى : 
وملفت به الهاد 3 فد ¡A‏ 
یشکو الصّدی ما بین هام تلسی ! 
هام جواث فوق هام فى جشی . 
فى کل حفل ء وعل کل ملا: 
هام من الوجد لهام ما ارتسوی ؛ 
ae‏ 
إذ | بطق پروی صدی هام رتنیا بخ 
فیظ بِعيّْث ANI‏ فی کل cs‏ 
وغر به ملان من دمع 一 一 一‏ 6 
وایره كلاهما قد اشتکی ؛ 
والاء منه A oy‏ و 
es‏ فيا حوى ! 
إذ لا il‏ من لو تشتکسی . 
A,‏ من دُرَ السّلوك e gim‏ 
وأرخص الاشراڭ منها ما غللا ؛ 
قد طالما أعيا العدى أن وی . 
لافتكها بالسّيف منهم وافضسسدی ؛ 
دين على طرف العوالي بقتضی ؛ 
خض اا عن lila‏ 
وهو الذى یرجی به رأب الشأى . 
عاتية ع عاصفة بمن عتا ؛ 


جلو طخاریر العذی عن أفقها 
نكي الأعادى بعد طول ضحكها 


كتائبٌ قد a‏ ریسا 
لو شامت الاذواء La.‏ يه 
AN iD,‏ امار المعتلى 
وأصبخ الرائش غير رائش 
7 0% با انتمی 


وأبدلث دا ode‏ من نونه 
قد Enel‏ دولته تختال من 
ما زال يُملى الْلَوَانَ coja‏ 
هی ی۷۷ ng‏ 
کم آضت الانضاءٌ فى e‏ 
ولو dis‏ کان يشكو ظاهرٌ 
فكم سری GE CS,‏ نحوه . 
وكم حبا الثاس » وکم آسذی eb‏ 
رخا به ما اشتدٌ من عیشهم 
إذا بغى ZU‏ فأسی جارخا 
کم شی من أشن کاو 
يأسو بالاف النضار Lionas‏ 
طاعته من طاعة الله ¿A‏ 
وطاعة الله أجل is‏ 


وتطحر الأقذاء عنہا 76 


عراعر القوم وأشجار الغعرى: 
فيها ء وطرفب تحت ليث قد سطا ! 
PASTOS‏ مم ‘ 
لعرّ ملك قد تسامى واعتلی ؛ 
سی مفوق لا سسسری ؛ 
ال فن د شمر الرماح a‏ 
J! ER cel‏ وشك الردی 

ER. Y جدَّة‎ 3 al 
اللا.‎ des ما‎ Le فة‎ 
. سے‎ A قد‎ > des 
! دنا وكم آلت به إلى الى‎ 
منہا الضوی وباطنْ یشکو المْسوی ؛‎ 
! با ری‎ ur واب عنه‎ 
! من نائل » وكم أنال من دى‎ 
واشتدٌ من عيش العُداة ما رخس.ا.‎ 
أسا نداة کل جرح قد بغى:‎ 
! بالڈھر قد أعيًا الأسَى فيها الأسی‎ 
. من یت القنطار منه کالنا‎ 
دعا إلى هذى الى تلك دعا؛‎ 
ne اتا‎ gies 
Ele غته.‎ dad الله‎ 
؛‎ Lg قد جاد فى ذات الاله‎ 


به » وحم رأيه فى ما اشتسری . 
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a a 7 3 3 we 
لا تغتررٌ بالئمرء واعلم أن ما لم يمض من أیامه کا مضى؛‎ 


ابو الحسن : ت 684ھ / 5 حازم القترطاجنی : المقصورة فى OLS‏ « قصائد ومقطعات صنعة ابی الحسن حازم 
القرطاجنی » تقديم وتحقيق محمد ا حبیب بن الخوجه . الدار العربية للنشر 1972 . 

و« المقصورة » هذه تقع فى ألف بيت واخترت بعضا من ابياتها لأنها ‏ اضافة الى خصائص عدة ‏ تحوی ذكرا لمعظم الناطق 
الاندلسية . 
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نكبة الأندلس 


لكل شيءِ إذا ما تم نقصان 
الأمور كما Udala‏ 
,0 9 


دول 


أين الملوك 7 التيجان من یمن 
وأين ما شاده HAS‏ فى ادم 
وین ما حازه قازون من ذهب 
أتى على الكل ا 
وصار ما کان من نات ومن ملك 


all Lis‏ ۶ یسهل يسهل له سیب 
فجائع 0ر نو Le js‏ 
وللحوادث لوان Ll‏ 


دھی الجزيرة آمر y‏ عزاء ےه 
أصاہہا العين فى الاسلام فارتزأت 
فاسأل بلنسیة ما Sts‏ مرسية 


وأين قرطبة داز الغلوم $ 
als‏ حص وما تحويه من نزو 


ه هه 7 5 . 
تبكي ا لحنیفیة البيضاء من GA‏ 


۰ 


Nail لبقاء‎ of 


A‏ بطیب العیشِ 


5 


Sil 

من سر dll‏ 
ولا يدوم على حال تھا شان 
وخرصان 
كان ابن ذي يزْنٍ Ally‏ غمدان 
وأين مہم وتیجان 
وأين ما ¿alí‏ الفرس انان 
وأين عاد وقخطان 
حتی قضوا as‏ القوم ما کان‌وا 
کا حکی عن خیال الطيف وسنان 


زمن ساعته 


الع 
ادا ثبت مشرفيات 


His, 


الا لاد 
وللزمان مَسرَاتٌ | وأحزان 
وما" AL,‏ جل pee‏ لوان 
موی له أحدٌ واد A‏ 
حتی خلت منه Mil‏ وبلسدان 
رایت el is‏ أبن a:‏ 


من dle‏ قد [eu‏ فيها )4 شا 
وبرها العذت ts‏ ولان 
عسى البقاءٌ إذا تق آرکان 
کم بکی لفراق الالف میمان 
Ji‏ أقفرت وما He ASSL‏ 
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حيث المساجدٌ قد اضحت کنائس ما 
حتى المحاريبٌ تبكى وھی sil‏ 


ES 


يا غافلا وله فى الذّهر موعظة 


وماشیا مرحا al‏ موطنه 
تلك deal!‏ أنست ما تقلمها 

ES 
ضامرة‎ Jot يا راكبين عتاق‎ 
وحاملين سيوف افند مرهفة‎ 
وراتعين وراء البحر ۴ دعة‎ 
آندلسس‎ del 02-7 أعندكم‎ 


کم E‏ استضعفون وهم. 


A 


ماذا a‏ فی الاسلام = 


ef 


ألا نفوس ییات طا نعم 
جا 
يا من dU‏ تدم بعد عزهم 


بالأمسِ کانوا مُلوكا فى منازطم 
فلو = حیاری لا des‏ = 


پقودها العلج للمکر وه 5 هة 
ثثل هذا Cal Syd‏ من كمد 
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Sed‏ إلا لوقيس وصلبان 
حتی ul‏ ترئی وهی عیدان 
إن كنت فى سنة Al‏ یقظان 
أبعد حمص تفر الرء أوطان 
by‏ لا مع طول OL‏ 
% 

die Goi Je فى‎ lis 
هم بأوطانہم عز وسلطان‎ 
القومٍ ركان‎ Codos Sp فقد‎ 
قتلى وأسرى فا تز انسان‎ 
الله إخوان‎ le وأنتم يا‎ 
وأعوان‎ a أما على ابر‎ 
Ek 


a 


أحال حاطم جور وطغيان 
واليوم هم E‏ بلاد Sate das!‏ 


م لر 


علیهم ثياب Jin‏ لوان 
مالك الأمرٌ واستهونك زان 
Sia is‏ أرواح وب دان 
کان هي ze‏ ومرج‌ان 
والعين باکیڈ والقلب حيان 


إن كان فى القلب alo el‏ 


أحمًا خبا من جو رُنْدَة وزها 
وقد الم آرجاوها cid‏ 
فيا ساكني db‏ الدیار كريمة 
pei in|‏ القَضَاءُ أَبَادَكمُ ؟ 


Be ام‎ ۳ Fo 
۰ 


فاحياۋھا تبدی الأسى Lasley‏ 
St TE‏ أسيفة 


شامر بجهول 


BE‏ کسفت بعد الشموس بُدوڑھا 
wi‏ ذاث العلا La) pay‏ 
سقی عهذکم 05 يصوبٌ نمیزها 
ودازت عليكم el‏ دهورها 
لدى عرصات ا حشر يأنى سفيرها 
cas,‏ ال ات ارام wild‏ 
وقد Las 7 du ús‏ 
وآیاتها کت الفراق وسوزها 


bss e LO. 


¿ig ts‏ وثغورها 
راحجاتھا مصدوعَةٌ وصُحُورُما 
ملابسٌ or‏ کان یزهو خبوزها 
يكاد yA LA‏ يبدو ضميرها 
قد استفرغت دیا وقتلا = La)‏ 
Js‏ پالویلٍ المبين Lasa ju‏ 
تقیها فاضخی > a‏ سورها 
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ألا Gad‏ رکب A‏ 
بذار المُلا حَيْتْ الصفات Elis‏ 
قل فرار الملك غزناطة التى 
تزی بالأسى MA‏ وهي خشع 


a fe. 


ومَآمُونُھا ساهى ¿ll‏ وامامها 


وَمنْ سریان AU‏ بان 


5H‏ خف ادها is‏ تضی‌ها 
0 7 سس Pe‏ - ت و ىم 

قد أرذ باد : > رها 

CON 

من الخلد والمأوى غذت تستطيرها 

只 o‏ ۔ گرم م رام 


A 

2 

ھی الحضرة 
Pe t of os ۳‏ 3 ۔ 
la pus y‏ 
“o‏ 4„ 


وزائرما m d‏ ومزورها 
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a‏ الد الإندلس 


أنظم الشرق فى ( الجزيرة ) A‏ 
3 ديار من الخلائف درس 
وربی كالجنان 3 J‏ كنف الزيتو 


م SÍ sr seh‏ ترطبسی 
ياوقى الله ما 


غشیت ساحل المحيط « 
رکب الدهر خاطرى فی CA‏ 
e RAE:‏ القصور ومن — 
eer‏ قط فى الملوك على iG‏ 


تبنا فى البلاد شرقا Lib,‏ 
وعلى الجمعة BALA‏ وزالنا 
ينزل qu‏ عن مفارق )93( 
سن من کر وطیف ا 
وإذا الدارٌ ما بها من أیسصسس 
ورفیق من البیوت A‏ 
الو من (محمد)؛ وتراث 
AL‏ النجم 5959 6 وتناهی 
رر سخ Bil‏ فيه 


أحبد توق 


ب » وأطوى البلاة US‏ لهس 
وننار من الطوائف طمس 
ن pat‏ وف ذرا الکزم طلس 
لمست فيه عبرة الدهر لسو 
وسقی صفوة | 过‏ ما اسي 
تمسك الأرض أن Ae‏ وتزسی 
لد الروم من شراع ot,‏ 
فأتى ذلك ا مّی بعد ذس 
ها من العز فى منازل فس 
d‏ العال » ولا تردّت نیس 
فيه ما للعقول من كل د 

حجه القوم من فقیه a‏ 
صر ) نورٌ الخميس تحت by‏ 
(N) dr. ¿es‏ 
وصحا القلب من Se‏ . وفجس 
واذا القوم ما هم من سس 
جاور الألف غير مذموم خرس 
صار (للروح ) ذى الولاء الأمسس 
ہین GCSE)‏ الأساس و (فدس ) 
ويطول المدى عليها فترسی 
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وسوار كأنها فى استواء 
a‏ الدھر قد کست سطریها 
ويها ! کم تزينت لعليم 
وکا الرفیف فی تسس de‏ العي 
وكأن الآيات فى جابيه 
منبر تحت رمنذر) من جلال 
وان الکتاب ‏ يُغريك ریا 
ee‏ رالداخل ) البارك فى الغر 


مَنْ HE ada)‏ بغبار ال 

شا eal‏ فا ال 

جو 
Je‏ جلل qa‏ دونها Gh‏ ( شيرى ) 


zo 


Es 3 ds o شيب‎ 


e ESA‏ الحجاب 《 وفضت 
ومغان على الليالى وضاء 


لا تری غبر وافدین على الا 
نقلوا الطرف فى نضارة آس 
وقباب من Y‏ زورد ms‏ 
وخطوط Al as;‏ 
وترى مجلس السباع A‏ 
لا (EA)‏ ولا جوارى الثریا 
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ألفات الوزير فى عَرْض طرس 
ما اكتسى الدب من فتور ls‏ 
واحد ¿AS‏ واستعدت ee‏ 
ن ملا مدثرات الَمَضس 
بتنژلن فى معارج چس 
الحم يول يحطس أو تحت (قسٌ) 
GE‏ سے لين 


ورده 


uf 


مر ZAS‏ بين برء ونکس 
لحتها العیون من طول تسس 


سمر) : من غافل e‏ ویقظان نڏس 
فبدا منه فى las‏ برس 
as‏ برجی ¿Un‏ وینسی 
el (er‏ فى دار عرس 


“A 


سدة الياب من سمر وا pr‏ 
واستراحت من احتراسٍ us‏ 
a‏ سر كر سا 
ریخ 6 ساعین J‏ خشوع ي 
من نقوش . ds‏ عُصسارۃ ورس 


و قامت اللاسود علیه كله Al oth ab‏ 
تشر الماة فى الحياض جانا gr‏ على ترائب ملس 
آخرّ العهد بالجزيرة كانت بعد ترك من الزمان ورس 
فتراھاء تقول : ei‏ بالأمس بين أسر وخس 
ومفاتیشها مقاليدٌ ملك باعها الوارث الضيع ببس 
خرج القومُ فى کتائب ص عن حفاظ . كموكب AU‏ خرس 
ركبوا بالبحار نعْشاء وکانت تحت آبائهم هی العرش A‏ 


SN 
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أحزان في الأندلس 


ALA زار‎ 


کتبت لې JEL‏ . . 

كتبت تسألين عن إسبانيّة 

عن Guth‏ » یفتح باسم الله دنا ABU‏ . 
عن عقبة بن OE‏ 

سألت عن أميرها معاوية . 

عن السرايا الزاهیه 

حضارة . . وعافیه . 

لم Ge‏ في إسبانية 

مناء ومن عصورنا GS‏ 


وأعين كبيرة . . كبيرة 

ما رال فی سوادھا ینام ليل البادية ۱ 

لم يبق من قرطبة 

سوی دموع التذنات الباکیه 

سوی عبير الورد » والنارنج والاضاليّةُ . . 
لم يبق من ولادة ومن حکایا حبها . . 

قافية . ولا بقایا GU‏ . 
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E + *‏ 
لم يبق من غرناطة 
ومن بني الأحمر . . إلا ما يقول الراوية 
Sey‏ ( لا IE‏ إلا الله ) 
تلقاك بکل زاویَة . . 
م يبق الا قصرهُم 
il ls‏ من الرخام عارية . 
تعيش - لا زالت ‏ على 
قصّة حب Kol‏ . . 
ES‏ 
مضت Lak Sy‏ 
de‏ رحل lis)‏ الصغيرٌ ) عن إسبانية 
ول تزل tal‏ الصغیرۃ . . 
كما هية . . 
وم تزل عقليّة العشيرَة 
فى دمنا |S‏ هیه 
حوارنا اليومي بالخناجر . 
أفكارنا آشبه بالأظافر " 
yb cade‏ خسة ‏ 
ولا تزال لفظة العر وب 
كزهرة حزينة في انيه . . 
كطفلة ء جائعة . . وعارية 
laa‏ . . على جدار ا حقد والكراهية . . 
Ze >‏ جار 
NS‏ من إسبانيّة . 
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أسقف « سانس < 
يطلب راس « عنبسة بن سحیم » 


( عنبسة بن سحیم ) الذي اجتاز بخیله ورجله جبال البرانس متجها نحو الشمال الاوري » 
وبشکل Gol‏ خترقا عمق بلاد الفرنجة حتی وصل مدينة ( سانس SANS‏ ) على بعد ثلائین كيلو مترا 
جنوبي باریس . بين ( عنبسة ) هذا وفرسان القدیس یوحنا - الذین دخلوا بخیلهم ورجلهم مدينة 
طرابلس في الشمال الافريقي - فترة زمنية تقدر بنحو ألف عام > الا ان الفرق بین الحدثين أو الامرین 
أو ا حیشین ان شئتم ليس زمنیا فحسب » انه فارق حضاري بعمق اکثر من ألف عام . 


أحفاد ) عنبسة ) بنوا هناك ماجعل : طليطلة وسر قسطة ومالقة واشبيلية وقرطبة وبلئسیة 
ومرسية وا مریة وغرناطة ترتقی في سلم ا حضارة . وتنتقل من جرد قری نائية الى مدن لايملك 

احفاد ( ابن سحيم ) ابدعوا الحدائق الغناء ونوافير المياه . 

غرسوا النخيل والزیتون . 

عطر وا الاندلس بالطیب . 

وجعلوا لکل فصل زيا . ۱ 

بل لکل وقت من اوقات الیوم زیا : 

رصدوا النجوم . 

وعلموا القوم رکوب البحر . 

احفاد ( عنبسة ) الفوا الكتب . 

واتقنوا الموسيقى . 

وانتشلوا القوم هناك من مجاهل النسيان . 

وآلبسوهم بردة الخلود . 

احفاد ( ابن سحیم ) هم الذين ( ماتوا لیعیشوا ) بعلمهم وفنهم وشعرهم . وفوق کل ذلك 
عمق Ole!‏ تحولت به تلك البلاد من عصور مظلمة حالكة الظلام الى عهود غمر فيها الدنیا نور العلم 
وا خلود ۰ 
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وفي المقابل : 

ما الذي احضره فرسان ذلك القديس ؟ 

هل أحضروا نتائج التحاليل التي قام بها ( الزهراوي ) ؟ 

أم أحضروا باقات ورد من الحدائق الغناء في بلنسية ؟ 

أم احضروا y‏ اسطرلاب القادر بن ذى النون ) من طليطلة ؟ 

هل احضروا سنابل القمح من ( سهلة بني رزين ) ليزرعوها في بلادنا ؟ 

أم احضروا مجلدات العلم من ساحات قرطبة ؟ أم احضروا ( ريشة ) من كساء ( عباس بن 
فرناس ) الذي به حلق كالصقر في سماء الاندلس ؟ 
كل ذلك وغيره لم بحضرہ فرسان القدیس يوحنا . 
بل : 

عاثوا في ديارنا فسادا . 

لم يتركوا جدارا واحدا ینبثنا عن غاية نبيلة ء لم ينشئوا في كل البلاد التي غزوها دارا للصناعة 
أو مدرسة للعلم : 

كانوا فقط يبحثون عن ( عنبسة بن سحيم ) في طرابلس أو في القيروان او في سواحل الجزائر 
أو في زقاق خلف جامعة القرويين في فاس » يبحثون عنه رغم علمهم بأنه قد مات منذ ألف عام . 

ولأن ( عنبسة ) كان يقود حملة ناجحة بقصد تأسيس حضارة على مشارف باريس فقد أوصى 
( ايبون ) أسقف ( سانس ) Ob‏ يظل ( عنبسة بن سحيم ) مطلوبا حتى تندثر تلك الحضارة . 

ولأنہا حضارة العروبة والاسلام لم ولن تندثر سيظل رأس ( عنبسة ) مطلوبا الى ان يرث الله 
الارض ومن عليها . 
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الأندلس والخطأ الكبير 


الرحلتان الاولى والثانية 


ذات امسية من أمسيات شهر النوار ( فبراير ) 1988 م » وبينما كنت اغادر شارع ( غويا ) في 
مدينة مدريد باسبانيا ارتسمت في ¿AL‏ هذه العبارة : « اوراق اندلسية في نہایات القرن 
العشرين » . واذكر gi‏ رددتها بصوت مسموع > لاقت الحملة استحسانا . وبدأت کلمات وحمل 
وأسطر هذه الاوراق تتجمع ء بدأت بالفعل تحتل الذاكرة وغدت هاجسا يوميا بعد ان كان 
( الاندلس ) ذاته مجرد حلم . a‏ 

dy‏ اکن اتوقع حينذاك ان تتوالی هذه الاوراق الواحدة تلو الاخرى وتظل هما Lay‏ طبلة عام 
بأكمله . 

كانت البداية من ( مجريط : القرية العاصمة ) والتي تعرف اليوم بمدريد . ثم طليطلة ء ثم 
غرناطة ء ثم قرطبة ثم مالقة . 

وما ان انتهى ا حزء الاول من هذه الاوراق في شهر الفاتح ( سبتمبر ) 1988 م حتی وجدت 
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نفسي فی ربوع الاندلس للمرة الثانية . وكان الاستمرار بدءا من ( طرويل أو تيرويل ) كما تعرف 
الیوم » ثم زرنا ( البراثین أو بني رزين ) كا عرفت في تاريخنا ء ثم غرناطة ء ثم اشبيلية ء ثم بعض 
نواحي ( وادی الحجارة ثم الأوسکریال . 

الابحار في ذاكرة الاندلس آمر موم > والتجول في ربوعه اشد ايلاماً ! 

والا هتیام به والكتابة عنه هو الالم ذاته ! 

وی ( الاندلس ) ادرکت مامعنی ان یہب الله بعض عباده نعمة ( الشعر ) الذي عن طريقه 
يستطيع الانسان ترجمة احاسیسه ومشاعره » لکن الذين لم يتمتعوا بنعمة ( الشمر ) وآنا احدهم 
سيضطر الى الجنوح للصمت رغم مافيه من حزن ول . 

تساءلت : هل اخطأت > احببت الاندلس ؟ 

وهل اخطأت حين زرت الاندلس ؟ 

وهل اخطأت حين كتبت عن الاندلس ؟ 

اما التعلق بالأندلس وغاولة محاكاة كل ما ابدعه العرب المسلمون في تلك الربوع فأمر 
لایعاب .... 
لکن الكتابة عن ( الاندلس ) كانت خطأ . . خطأ كبيرا و فادحا ! 

لم اکن وأنا اکتب عن ( الاندلس ) مورخاختی ازعم gil‏ قدمت جديدا . أو اكتشفت 
مجهولا . أو اوضحت غامضا ء أو رتبت متفرقا . أو صححت خطأ . 

ولست من يمتهنون صناعة الادب أو حتی يجيدون أحد فنونه حتى ازعم gil‏ حين كتبت 
ماکتبت - قد دخلت ربوع الاندلس من باب الشعر أو النثر أو من نافذة احد اعلام هذه الصناعة 
من ابناء تلك البلاد . 

من هنا ادركت ان الكتابة عن الاندلس كانت خطأ . 

كما انی لم اکن باحثا متخصصا CS‏ على قضية بہدف التوصل الى نتائج ذات بال متبعا منہجا 
من شأنه اعطاء القارىء الكريم معلومات هي نتيجة ذلك البحث . 

ومن هنا ايضا ادركت ان الكتابة عن الاندلس كانت خطأ كبيرا . 

ولم اکن رحالة يجوب البلاد شرقا وغربا » > شمالا وجنوبا يدون ويوثق بالصورة والكلمة كل 
شاردة وواردة بہدف تقديم وصف دقيق لبلاد كانت بحضارة - ولاتزال بآثار تلك الحضارة ‏ مهوی 
الافئدة والمبدعين . 
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» اکن وانا اكتب عن ( الاندلس ) صحفيا تفتح له الابواب وتتدفق من حوله معلومات‎ dy 
. فيقابل من يشاء أو ينتقى أدق وأحدث المعلومات‎ 

وم اکن أمضيت AST‏ من اسبوع في الرحلة الاولى واسبوعين فی الرحلة الثانية الى الاندلس 
تضمنت كلتا الرحلتين تنقلا بمختلف الوسائل : الطائرة والحافلة والقطار وعربات تجرها الخيول . 

لكل ذلك ادركت أن الكتابة عن ( الاندلس ) كانت خطأ كبيرا . . . وفادحا ! 


لات اما نالهك . 


0 FAG: ; 
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القتسم الأول . . . . 
لمحات من ذاكرة الزمن . 


مجريط : القرية العاصمة 


الفھ۔۔۔۔۔سسسرس 


ہوم » و و ويو ى ھ ھ ع اه ھ و و هاه د هده هس ھ و ع ھ ھ و عم قاع ھ ھ ى 


ہم مااع مه و ھ اع وه ي ي ي ج و م هد هس ي وه يو هداع هاه ي ي ف هع مھ اه 


تبرویل : نافذة على الفن الدجن تنم ابام شوہ ونوا طاو ها هه کر کر دوع شید 


يوم فى ضيافة « بنی رزین 


( او اوت Tek ey‏ ا و و .)16 کی ای و و ال را و و و رس Eg! EEE ieee‏ 


ملاحظات من وحی الاوسكريال «fortes ee‏ چاو A ES‏ و RS‏ 


القسسم الشانی . . . 


ره مم ھ ھ يوو و و مه ھ مم و ھ و ي هاه ھ د ھ ھ ھم د ع ي قاع و د 


الاندلس 1992م : محاولة أولى للاقتراب 70ص" 


الاندلس 1992م ees‏ ومحاولة أولى للفهم Sun‏ ابا gh‏ نت سس اال و ی a RAE‏ 
الا ندلس 2 م : ... ومحاولة اخيرة للايضاح SSA AA E ES‏ 


الاندلس : الشاهد الحى 


هاده ي يو ي هاه ي و ها مه sas...‏ ...+ يج يو ي ي ي يو و و و هق ي و د هد و 


انقذوا تاريخكم قبل فوات الاوان Sera AGRE a‏ وه ملك اهر 


الاندلس : بیان الادانة 


02270+ د د وا يو د هاه هاه اه 101111+01 اه ي دو فم 
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ابحار عبر تاريخ الاندلس . د محمود على مکی - مصر نی a a‏ 


الانسياح الحضارى . الاستاذ : عبد الکریم غلاب ۔ المغرب ہے AA‏ 
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اندلسيون : نعم . عمید بلدية تيرويل « طرويل » اسبانيا رر وج 


عودة الاسلام الى الاندلس . شعیب محمد عبد الر من - اسبانيا ےط 
ا و و ا 

« الاندلس 92م » اسبانيا ید ETT os‏ 

22 A '-- 

مديرة ادارة العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة ‏ اسبانيا 5270000 
الحضارة العر بیة جزء من الحضارة الاسبانية ۔ د . عبد امادی ابو طالب مدير عام 


النظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم « الالیسکو » - الغرب sae.‏ مات 


والعلوم « الیونیسکو a‏ اسبانیا E‏ سس مم ےو سج و 
القخسم افر ايج سا ee‏ کا ےد eae‏ ات Wie teary aw‏ وا ان OSE‏ 
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المقصورة . ابن حازم القرطاجنی AES‏ امس اون 
نكبة الاندلس . ابو البقاء الرندى کو ee‏ مو و جب لاہ ہا تو مسا 
حسرة على الاندلس . شاعر مجھول A EA AR AE‏ 
الرحلة الى الاندلس . أحمد شوقى re‏ مج دج سان اه ا د 
احزان فى الاندلس 7 نزار قبانی NS: Aa‏ اومن جا cos‏ یں E Da td ORE‏ 
اسقف ( سانس » يطلب رأس « عنبسة بن سحیم » وا اہ ہہ 
الاندلس وا خطاً الكبير. E EAS‏ 
الفهرس کو ےب ہے تنا ہیک لے کہ ور ee‏ اوسر ای لیے 
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